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المذكرة، كما أھدي تحیاتي إلى كل أصدقائي في الجامعة أمقران ،رابح، كریم وإلى رفیقتي 

في المذكرة زینب ،وإلى كل أساتذة الفلسفة ،خاصة إلى الأستاذ المشرف محند شریف كما 
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  نتوجھ بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدنا في إنجاز ھذه المذكرة، البعید والقریب ونتقدم 

  بجزیل الشكر إلى أستاذنا ،ومشرفنا في المذكرة الذي لم یبخل علینا بالمعلومات كما نتقدم 

  بجزیل الشكر إلى كل أقسام الفلسفة ،وخاصة قسم السنة الثانیة ماستر وإلى كل الزملاء 

  والزملات وكل أساتذة الفلسفة .
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  مقدمة                           

  

  إشكالیة الحریة والدولة ھي من أقدم الإشكالیات الفلسفیة التي ظھرت في مجمل النظریات 

  فھي بذلك مدخل رئیسي لفھم  إلى عصرنا الحالى،والأبحاث المتعددة من الحضارة الیونانیة 

  .مجال الفلسفة السیاسیة 

  وعلم ،فالحریة مفھوم واسع لا یمكن لأي نظریة أن تحدده فھو محض الدراسات الفلسفیة -

  والقیم الأخلاقیة بل وبالطبع ھي التي تحددھا  ،الإجتماع وھذا لكونھ متصل تماما بالعلم

  إلا في نطاق الوجود الإنساني ،یمكننافھمھا  وإضافة إلى ذالك فإن إشكالیة الحریة أیضا لا

  وبالأخص إنھا عبارة عن ،فإنھا لیست واقع معین أو حقیقة من الضروري أن نتقبلھا بل 

   .تشكیل روحي یعبر عن قدراتنا الذاتیة

  وجود  ،فالدولة أیضا من المفاھیم الرئیسیة في الفلسفة السیاسیة فھي أیضا تتجسد من خلال-

  ك فقد إختلفت النظریات الفلسفیة في تعریفھا منذ الیونان إلى العصر الحالي،فقد الأفراد ولذل

  ."على أنھا ظاھرة في كل مرة تنتھي فیھا الدورة السیاسیة" : 'إبن خلدون'عرفھا 

  فالدولة ھي ذلك المجتمع من الأفراد " : 'أرسطو'دائمة ،ولا مستقرة أما عند ففي نظره لا  

 "فالدولة ھي مجموعة  : میكافیلي'". أما عند 'تحقیق مصلحة عامة الذي یتألف إبتغاء

 المنظمة المخولة بما تملكھ من سلطة فعلیة للتحكم في إستعمال القوة ،على شعب معین في 

 إقلیم معین". 
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  أنھا مجموعة من الأفراد تستقر على إقلیم " : 'دوجي ودي مالبیرج'یتجسد أیضا تعریف -

  فیھا سلطة علیھا تتمتع بالأمر والإكراه"  ،تحت تنظیم خاص یعطي جماعة معینة معین

  : 'كانط'لبأس أن نأخذ بعض التعریفات التي جسدھا فلاسفة ومفكرین حول الحریة فعند -

  "یري الحریة ھي حریة الإستقلال الذاتي،وھي تلك الحالة التي یتصف بھا الفاعل الأخلاقي 

  ". فعلھ فمن خلال ھذه التعریفات كلھا التي أخذناھا عند الفلاسفة عندما یضع لنفسھ قاعدة

  ،والمعاصرین فقد كان باكونین من أھم الفلاسفة الفوضویین اللذین إھتموا بھذه  القدما

  الإشكالیة أي إشكالیة الحریة والدولة ،ففي نظر ھذا الأخیر فإن الحریة تتخذ إتجاه معاكس 

  واعد مختلفة فإما أن تسود الدولة، أو تسود الحریة ولذالك فقد للدولة فكلاھما یقومان على ق

  إعتبر الدولة ككیان مستقل تماما عن حریة الأفراد، ولذالك فمن الضروري إزالتھ حاضرا 

  ومستقبلا وعلى ھذا الأساس فقد وجدنا أن فلسفة باكونین قد أعطت لنا معني أكثر فھما 

 : مایدفعنا إلى طرح الإشكال التاليووضوحا لمسألة الدولة والحریة وھذا 

  ھل یمكن أن یكون یسود مفھوم الحریة في ضل وجود الدولة؟-  

  

  في ھذا السؤال نتطرق إلى الإجابة عنھ، وذلك من خلال المعاني المختلفة التي نجدھا في -

  ل كتبھ الرئیسیة (الدین الدولة، التعلیم المسیحي للثورة ،وغیرھا من الكتب)، وھذا في سبی

  الوصول إلى نتیجة نھائیة للسؤال المطروح، ومن ھنا نضع مجموعة من الفرضیات التي 

   : تساعدنا على حل الإشكالیة
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  .الدولة ألیة لتدمیر حریة الأفراد بكل أنواعھا 1-

  .فكرة الحریة حق طبیعي ولیس حق مدني2-

  .الأفراد في حریاتھم  إرادةالدین مؤسسة لتدمیر 3-

 إلى الرجوع إلى نصوص باكونین،والتي تتعلق بإشكالیة الدولة والحریة وھذا  فقد إھتدینا-

 في سبیل تحلیل الأفكار الرئسیة التي تحتویھ كتبھ فمن خلال ذالك إھتدینا إلى إستعمال 

 المنھج التحلیلي الذي یقوم على تحلیل الأفكار ،وإعادة تركیبھا من أجل الوصول إلى حل 

 الإشكال.

  قسیم البحث إلى ثلاثة فصول ففي الفصل الأول، عرضنا الجانب الفكري فقد قمنا بت-

  لباكونین فیما یخص مسألة الحریة الفردیة، ومسارھا أمام الأنظمة السیاسیة الدیكتاتوریة

  التي تنتجھا الدولة والسبیل الأمثل للتخلص من ھذه الھیمنة.  

  للحریة، وھو حریة العمال التي تمثل  أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى تحدید مجال أخر-

  ھا ھذه الأخیرة في ي ،ومختلف العراقیل التي تتعرض لطبقة مھمة في المجتمع البشر

  ل ظل وجودھا في الدولة وأخیرا في الفصل الثالث ،جسدنا مصیر حریة الشعوب في ظ

  وبرودون لة، وذالك من خلال عرض الأفكار الرئیسیة لكل من باكونین والدین والد وجود

  حول ھذه المسألة .
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 : الدراسات السابقة-

  لقد إعتمدنا في بحثنا ھذا على مجموعة من الدراسات التي أنجزت ونذكر منھا مذكرة -

والتي أنجزت في  libertè et histoire chez mikhail bakounine’‘ : ’’بعنوان

   : jean-christophe ancantمن قبل nancy2 : جامعة

  

 : الصعوبات-

  لقد تلقینا صعوبات كثیرة منھا عدم توفر المادة العلمیة، في مختلف الجامعات الجزائریة -

  كما تلقینا صعوبات في الوقت أي مابین، وقت الإمتحانات وإنجاز المذكرة.

  

   : أھداف البحث-

  حول  إن ھدفنا من ھذا البحث ھو الوصول إلى تحلیل الفكر الفلسفي ،لمیخائیل باكونین

  مسألة الحریة والدولة، وأیضا حتي یتمكن الأخرون من التعرف علیھ أكثر بكونھ موضوع 

  لم تسبق إنجازه في جامعتنا. 

  

  : أھمیة البحث-

 تظھر أھمیتھ في التعرف أكثر عن الفكر الفوضوي، أي حقیقة ھذه النظریة والتعرف أكثر 

  التي نشئ فیھا ھذا التیار  ماعیةعلى الحالة اللإقتصادیة ،والإجت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الحریة الفردیة مابین الإرھاب السیاسي والثورة            

  الدیكتاتوریة والسیاسة أمام مسار حریة الأفراد : المبحث الأول-                

 الثورة والحریة الفردیة : المبحث الثاني               
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   تمھید

 مسألة الحریة ھي من المواضیع التي طرحتھا الفلسفة السیاسیة ،والتي إھتمت بھا  

النظریات الفلسفیة في مجملھا وعلیھ فإن ھذا الموضوع، من المسائل المھمة عند 

  الفوضویین وخاصة الحریة الفردیة التي دافع عنھا میخائیل باكونین .



	والثورة السیاسي الإرھاب مابین الفردیة الحریة             	الفصل الأول
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  الدیكتاتوریة والسیاسة أمام مسار حریة الأفراد                                                                                         المبحث الأول

  یشترط وجود لایؤكد باكونین على أن تحول الإنسان من الحالة الطبیعیة, إلى الحالة المدنیة 

  دولة ولكن صفة ھذا الانتقال یجب أن یكون على أساس, احترام حقوق الإنسان التي 

 جسدتھا الطبیعة لھ في الحالة الأولى وإن كان العكس, فإن ھؤلاء الأفراد المنعزلین من 

  : لة سوف یكون لھم الحق في الانقلاب ضدھا وما یثبت ذالك قولھطرف سلطة الدو

 واللذین تھدد ھذه الدولة وجودھم   الأفراد الذین یجیدون أنفسھم خارج ھذه الدولة’‘

 1.’’وحریاتھم یجب بدورھم أن یجتمعوا ضدھا

  ن فوجود العقد الاجتماعي شرط لوجود الاستبداد ،واستعباد الأفراد وذالك في ضل تكوی-

  سلطة الدولة ویظھر ذالك عند باكونین في تمزق الإنسانیة إلى دول أجنبیة متباعدة 

  متصارعة وإن وجد ھذا العقد على أسسھ الحقیقیة ،التي نص علیھا أصحاب العقد 

  الاجتماعي لعاشت البشریة في دولة واحدة ولحققت المساواة،والعدالة الاجتماعیة بین 

 : لبات الإنسانیة وفي ھذا الصدد یقول باكونینھؤلاء الأفراد وھذه ھي متط

 المتعادیة والتي تھدد بعضھا البعض لیس ھناك حق عام ولا عقد اجتماعي  الدول الأجنبیة’‘ 

 بینھما لأنھ إذا وجد مثل ھذا العقد والحق ستكف الدول المختلفة على أن تكون مستقلة بشكل 

  2.’’واحدة كبرىمطلق عن بعضھا وستصبح أعضاء متحدین في دولة 

 في الواقع إن القوة والحرب ركیزتان أساسیتان تقوم علیھما دولتان متكافئتان في القوة،إذ 

 

                                                             
1 MIKHAIL	BAKOUNINE	,society	,and	freedom,	edition	Bakunine	on	anarchy,	
russia,1871	,p01. 
 
2 -IBIDEM. 
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  أن  التنافس بینھما قد یخلق نوع من الصراع؛ وذالك بسبب الملكیة وعلى أساس ھذا التنافس 

 تتجسد لنا دولة واحدة تتغلب على الدولة الثانیة المعارضة لھا فسوف تقوم ھذه الأخیرة 

 بالمقاومة. وجود ھذه الدولة المنتصرة یستوجب بالضرورة العبودیة والاستغلال وھذا 

 ظل تحقیق المصلحة والمنفعة لصالحھا، ولذالك فإن الواجب في ظل الدولة بصفة  في

 بھا، فھذه الأخیرة لا تمتثل لأي واجب اتجاه ھذه الشعوب. وإن خاصة لن یكون إلا لشعو

 دعت إلى التسامح والمساواة والعدالة الإنسانیة فھذا بالضرورة یستلزم منفعة خاصة 

 لتحقیقھا؛ ولذالك فمن واجب كل فرد أن لا یتعرض لمثل ھذا الاستغلال وأن یناضل ضد 

  : ونینباكوجود أي دولة معینة، في ھذا الصدد یقول 

 الشعوب الأجنبیة، وإذا قامت عندھا بمعاملة شعب مغلوب فلیس للدولة أیة واجبات اتجاه '’

 بشكل إنساني  فلن تذھب إلى ابعد مدى في سبیل إرادتھ فإنھا تفعل ذلك ربما بسبب 

 ’’.1اعتبارات نفعیة

  إن الدولة التي تنادي بالفضائل الإنسانیة من عدالة وأخلاق سوف تقوم بمحاسبة كل من -

  یعارض ھذه الفضائل التي جسدتھا في قوانین ودساتیر قضائیة؛ وعلیھ فان ھذا یتناقض 

  شكل من  باكونینأساسا مع ما تدعو إلیھ في من یعارض سلطتھا، ولذلك فان الدولة عند 

 ستمد أساسا من معارضة  حریة الفرد. وقد كونت فقط لتحقیق أھدافأشكال العنصریة،   م

  معینة مسبقا .   

                                                             
،أبحاث یساریة وإشتراكیة  فضائل الدولة لمیخائیل باكونینمازن الماز،الأخلاق  1-

 .02،ص2009،فیفري2554وشیوعیة،دمشق،العدد
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  إن أیة دولة تقوم بكل الوسائل التي تكون أمامھا؛ وھذا بقصد الحفاظ على سیطرتھا، ومن -

 أھم ھذه الوسائل التحالف مع الدول المجاورة، وذالك بالخضوع إلى نظامھا وإتباعھا. 

 فھي تبني سلطة الإلھ الحضاري الذي یكون أحد آلیات التوسع  وعلى ھذا الأساس،

 وھذا ما یتجسد أساسا في العھود القدیمة، أین عملت الدولة على استغلال ھذه والسیطرة 

 من خلال الإیمان بفكرة الآلھة والإخلاص للنظام السلطوي، وعلى ھذا ھذا الشعوب، 

 : الأساس قال باكو نین

 إن الدولة ھي نفي الإنسانیة ؛ ترید أن تفرض نفسھا على ھذه الأخیرة كھدف "

 .1نھائي ویمكن فھمھ بسھولة في الأزمنة القدیمة"

  وتجریم كل من یعارض سیاسة , لذالك فإن موضع الدولة قدیما یقوم أساسا على النھب-

 الدولة القویة، وھذا لعدم وجود أیة فكرة عن الإنسانیة، ولذالك فإن تطور وسائل الإعلام  

 وتطور الوعي الإنساني قد جسد لنا فكرة الإنسانیة حتى عند الشعوب البربریة. فإن الدولة 

 لا یمكنھا أن تحترم مبادئ الإنسانیة؛ وھذا لكونھا تھدد مصالحھا الخاصة ولذالك فإن تحقیق 

 ذا المبدأ (الإنسانیة) لا یتجسد إلا من خلال إسقاط الدولة وحلھا نھائیا وعلى ھذا الأساس ھ

 : "الدولة التي تحسب حسابھا لا یمكن أن تخضع لھا(للإنسانیة) بإرادتھا باكو نین   قال

 الحرة، لأن إذا كان كھذا من جانبھا السیاسي لانتحارھا، حیث أن انتصار الإنسانیة یمكن أن 

 .2"قق فقط من خلال تدمیر الدولةیتح

 
                                                             

1 -MIKHAIL BAKOUNINE,la morale de l’ètat ,edition marxiste,genève,1873,p12. 
 
2  - MIKHAIL BAKOUNINE ,lettre a Elisée reculs, traduit par(SAM pouglof 
1971).,suisse,edition :bakunine on anarchy, 1875,p01 
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  الحیل التي تقوم بھا الدول القائمة على القوة والمكر، وھذا لإعلان  باكونینبھذا قد بین لنا   

  الحرب على الشعوب الضعیفة، من أجل تحقیق أھدافھا التي تتمثل في استغلال الثروات،  

  وإخضاع ھذه الشعوب إلى الاستعباد ولكي تحقق كل تلك الأمور سوف تقوم أولا بتجسید 

  بیاناتھا التي تدعو فیھا إلى احترام المیثاق الإنساني من عدالة ومساواة. وكل تلك الأقوال في 

  الأخیر ماھي إلا نوع من الخداع والتلاعب بعقول الضعفاء. وعلى ھذا الأساس قال 

   : باكونین

 لذالك الذي نراه في كل مرة فیھ دولة ما من أجل إعلان الحرب على دولة ’‘

 ’‘.1أخرى، فإنھا تبدأ بإطلاق بیان لا یوجھ فقط إلى أتباعھا بل إلى العالم بأكملھ

 أن المدركین یعملون بقصار جھدھم من أجل الكشف عن ھذه  باكونینبالمقابل یوضح لنا -

  ھذه الدول؛ ولذالك فإن ھذه الأخیرة بالمقابل سوف تقوم  الأكاذیب المزیفة التي تقوم علیھا

  بالدفاع عن مكانتھا وذالك بكل الوسائل الإجرامیة والقمعیة ضد ھؤلاء المناضلین، إذ  

   : قال

  المدركون كل من یملك بعض الخبرة السیاسیة لا یتجشمون حتي عناء قراءة مثل ’‘

 ائل للكشف عن الصالح أن تشعر الدولة ھذه البیانات على العكس تجدھم یبحثون عن وس

 2 بأنھا قویة بما یكفي لتدمیر ھذا التوازن لمصلحتھا".

 
                                                             

1 -MIKHAIL BAKOUNINE,l’empire knouto germanique et la rèvolution social ,edition 
carouge, genève ,1870,pp01-02. 
 
2 -IBIDEM. 
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  فمن ھذا كلھ فإن الدولة نفي لكل ما نسمیھ الحریة؛ كونھا تقوم دائما على الخداع والسرقة  

 والنھب والاغتصاب والخدعة والعنف...الخ.  ھذا ما عملت بھ الدولة منذ نشأتھا حدیثا 

  : وقدیما وھذا ما أكدتھ لنا الأحداث التاریخیة التي وضحھا لنا باكونین في ضرب مثال

   : البونابرتیة، فقال الإمبراطوریة

  الشعب الفرنسي خصیصا في المعاییر البونابرتیة القسوة والوحشیة لم توجد أبدا في معاییر "

  ھذا بالمقابل إن القضاء على للمدن الفرنسیة فلو بقي بعض البونابرتین یجب البحث عنھم؛ و

 : أیضا و قال 1"ھذه الإمبراطوریة أساس لبناء الحریة للمجتمع الفرنسي بصفة عامة

  إن ھناك سبیل واحد لفعل ذالك وھو اعتقال وسجن أولا كل الكتل الإمبراطوریة في "

  باریس والمحافظات التي تنتمي إلى الإمبراطوریة البونابرتیة  والجنرالات والعقداء 

  2. "والأساقفة والقضاة 

 یوضح باكونین من جھة أخرى أن الدیكتاتوریة والدولة شكلیتان مستبدتان لحریة الفرد، -

  لتشكیل  ولا یمكن لأي حریة كانت أن تقوم على أساس وجودھما؛ ولذالك فإن السبیل الوحید

  الحریة في مفھومھا الحقیقي ھو الامتثال للثورة ضدھما، وھذا ما تمثلھ لنا نظریة 

 .الأنكاریست (الفوضویة) التي تؤسس الحریة وتحافظ علیھا

  لذالك فإن مراوغاتھم وحیلھم (أي رجال الدولة) والتي تقوم أساسا على العلم وحده والذي -

 بمحاربة العلم بل بالعكس فإنھ  باكونینكن لا یقصد جعلتھ طیف عبودي لكل المجتمعات. ول

                                                             
1 - MIKHAIL BAKOUNINE,la morale de l’ètat,op.cit,p14. 
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 یجعلھ المرجع الأول لتطور المجتمعات، لكنھ بوجود الدولة سوف یتحول إلى دیكتاتوریة.  

  : لذالك قال

  البشري؛ نحن سیادة العلم على الحیاة لا یمكن أن تكون لھ نتیجة إلا وحشیة الجنس ’‘

  لكل الشعوب إلا أننا أعداء الدولة وكل شكل من أشكال  الأنكاریون الثوریون نؤید التعلیم

  1". سیطرة الدولة

  لما تأسسھ الدولة من قوانین ودساتیر  غعلى أن كل من یتوسط وینصا باكونینیوضح -

  فسوف یصبح ھو العبد الأول لھا، في المقابل یصبح أولائك الذین یكونون ھذه القوانین 

   : الأساس قالطغاة ومستبدین لھم ،وعلى ھذا 

 فالنتیجة الضارة للفئة الأولى یتحولون لمستمیتین أولائك الذین یجبرون على الخضوع لھا ’‘

 2.’’طموحین طغاة ومستغلین للمجتمع من أجل مصالحھم أما الآخرون فیبقون عبیدا

  من جھة أخرى أن كل من في شارك في العلم سوف یقع بالضرورة في  باكونینیؤكد -

 والعقائدیون الذین یؤیدون فكرة  ،بینھ لنا الوضعیون والمیتافزیقیون  وھذا ماشرك الدولة 

 وإنقاذھا وحمایتھا ولكن ھذا لا  ،الدولة أملا منھم أن تكون المنبع الأول لتنویر المجتمعات

 مجال لھ من الوجود لكون أن قوانین ھذه الأخیرة تتناقض تماما مع متطلبات الحریة 

 وعلى ھذا الأساس فأولئك المنخدعون من طرف ھذه الدیكتاتوریات التي تعتبر ،الاجتماعیة

 أحد أسلحة الدولة الأكثر خطورة بالنسبة للمجتمع البشري، والتي یسمى نفسھا بالجموع 
                                                             

1 -MIKHAIL BAKOUNINE,l’empire knouto germanique et la rèvolution social,op.cit,p12 
 
2 -IBIDEM. 
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 الشعبیة فإنھا في  حقیقة الأمر لا تلبي إلا متطلبات الاستبداد والاستغلال اللذان تجسدھما 

 الدولة  بطریقتھا. 

  على ھذا الأساس، إن الجموع الشعبیة القلیلة المنخدعة فسوف تستعین بھا الدولة لتغطیة 

  كل مفاسدھا وأكاذیبھا؛ وبذالك فإنھم یساعدون على بناء ھذه الدیكتاتوریات بدون أن یعلموا 

 : باكونینذالك وعلى ذالك قال 

 بنوا على أطلالھا دیكتاتوریتھم؛ لیفالدكتاتوریون الثوریون یقیمون إلى قلب الثورة الحالیة  ’‘

 لم ولن یكونوا أعداء للحكومة بل على العكس ھم مؤیدو الحكومة لأنھ في حال دمرت 

 طریقة التمثیل الكاذب لھذه السلطة سوف تستخدم لتغطیة سیادة الشعب من أقلیة منتخبة من 

   1جموع شعبیة مخدوعة لا تعرف لمن ولماذا تنتخب".

  تحقق إلا بإسقاط مفھوم الدولة الذي یطور مفھوم العبودیة، ویحصر إن حریة الفرد لن ت

  ودفعھ إلى العمل لتحقیق مصالح الطبقة  من جھة أخرى.  ،الحریة بین الصراع من جھة

  والاشتراكیة الدیكتاتوریة، فإن الحریة  ،في ظل وجود السلطة في أیدي الأقلیة البورجوازیة

  إن وجود الدولة یشترط وجود عبودیة ’‘ : یقول باكونین لا یمكن لھا أن توجد ولتأكید ذالك

 لذالك لا یمكن الحدیث عن الحریة دون التحرر المسبق عن الدولة فإن الدولة شرط وجود 

 ’’.2سیادة الإنسان على الإنسان

                                                             
1 -MIKHAIL BAKOUNINE,la commune de paris et l’ideè de l’ètat ,edition bakounine on 
anarchy, geneve ,1871,p06. 
 
2 - IBIDEM. 
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 لذالك فإن الاغتراب(الاستلاب) شرط أساسي من شروط وجود دولة؛وھذا یظھر ببساطة في 

 ، سواء الفكریة أو الفزیولوجیة، وھي ضد وجود الفرد في المجتمع ولذالكالأجھزة القمعیة

 وإن كانت  ،فإن ھذا الأخیر سوف یتبع تلك الدولة رغما عنھ نتیجة شعوره الھزیمة والإذلال

 ھناك مجموعة من الأفراد الواعین بخطورة ھذه السلطة فسوف تقوم الدولة بكل قواھا 

 لتقضي علیھم.  

 ولكن بكونھ  ،ل عبودي مستغل لھذا الفرد الذي یبحث دائما وأبدا عن حریتھ إن الدولة شك-

  مجتمعا في ظل ھذه السلطة القھریة، فإن مشروع الحریة الذي ھو بصدد البحث عنھ لن 

  رفضھ التام لھذه "الكینونة" التي تستعبد ھذه الحریات یؤكد  باكونینیتحقق. ولذالك فإن 

  ھا على الأغلبیة الضعیفة، وتقدس الأقلیة الغنیة. وعلى ھذا الفردیة في ظل سیادة قوانین

  ولذالك  ،الأساس فإن كل الأنكاریین ضد كل سیاسة تجسد أركان ھذه الأخیرة أي الدولة

  فالعصیان  یكنھ ھؤلاء المدركین ضد ھذه الممارسات الدیكتاتوریة. إنھا بالمقابل سوف 

  : ن وإرھابیون ولذالك قال باكونینتبالغ في تكذیب واتھام ھؤلاء بأنھم متمردو

 جراء الحریة تم تكذیبنا وھجاؤنا، واتھامنا بأننا رفضنا ھذا التواطؤ السیاسي؛ ومن لذالك ''

 خلال الدولة ستنتج سلطة فوقانیة لا یوجد المجتمع بدون سیادتھا لذالك سیبحث ھذا الفرد 

 طیلة حیاتھ على سید سیاسي یعید لھ حریتھ. الدولة ھي كما قلت مقبرة ھائلة تدفن فیھا جمیع 

  ’‘ .1مظاھر  الحیاة الفردیة

                                                             
1 MIKAIL BAKOUNINE,pour les camarades de l’association des travailleurs,collectives 
locales et chaux –de – fonds ,geneve,journal de progrèe ,1869,p04. 
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  المبحث الثاني                                                                                                             

  تي تدفن فیھا جمیع حریات الأفراد ھذا ھو تعبیر باكونین عن المأسات الدولة ھي المقبرة ال

  التي یتعرض إلیھا الأفراد والتي تتمثل في فقدان جمیع حریاتھ في ضل وجود الدولة وعلیھ 

  فإن الفكر الأنكاري عند باكونین بصفة خاصة  تنفي وجود الدولة وھو بذلك یدعوا إلى 

  ا من خلال الثورة علیھا وعلى مؤسساتھا فإن الثورة عند ھذا القضاء نھائیا علیھا ،كلیا وھذ

  الأخیر لا یمكنھا أن تتحقق إلا من خلال شمولیتھا أي تقوم في كل المجتمعات كلھا ولذلك 

 : قال

   1."لذلك عندما نقوم بثورة یجب أن نثور على ملكیة الدولة" 

  أي أن الثورة التي یقوم بھا الأفراد ،یجب أن تكون على أساس منظم تلغي كل أملاك -

  الدولة ،وھذا ھو السبیل في إسترجاع حریاتھا فالثورة عند ھذا الأخیر أیضا لا یجب أن 

  تكون ضد الأفراد بل یجب أن تكون ضد الھیمنة التي تجسدھا الدولة ومؤسساتھا والتي 

  .تتجسد عموما في النظریات السیاسیة المساندة لھا 

 وجمعیات ماھي  ،إن كل النظریات السیاسیة التي تنشئھا أجھزة الدولة من أحزاب سیاسیة-

  في نظر باكونین إلا وسائل تستخدمھا الدولة لتحقیق مصالحھا الشخصیة ولذالك فإن مجمل 

  والأجھزة الخادمة  ،إنتاج ھذه النظریاتالمساوئ التي یتعرض إلیھا إلیھا الأفراد إنھ من 

  : للدولة وھنا یظھر قول باكونین

  

                                                             
1 -MIKHAIL BAKOUNINE,status secrets de l’alliance,(son edition),paris ,1868,p22. 
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  "یجب أن نعلم أن جمیع الأفراد الجیدون منھم والسیؤون لیسوا ألا إنتاج الأوضاع 

 1.الإجتماعیة والتاریخیة"

 فمن ھنا فإننا نستخلص أن باكونین،یأكد أن قضیة الحریة ماھي ألا قضیة التحرر من كل 

 یة كانت ،سیاسیة وإجتماعیة فالفرد عند ھذا الأخیر لھ الأسبقیة في الوجود ولذالك فإن عبود

 التعدي على حریات الأفراد ،یجب أن یكون الرد علیھ مباشرة وھذا من خلال الثورة على 

 .ھذه الأجھزة المھیمنة 

  حریات لذالك فإن مھمة السیاسي عند باكونین یجب أن تكون على أساس إحترام مبادئ ال

  للأفراد ،لا على أساس إحترام مصالحھ الخاصة فھذا یتعارض تماما مع الحریات 

  الفردیة،وعلى ھذا الأساس فإن مھمة ھؤولاء تكون عن طریق قیادة الجماھیر الشعبیة نحو 

  تحفیز الجماھیر الشعبیة على القیام بالثورة في سبیل تحقیق حریاتھم  لالثورة ،وھذا من خلا

   : قول باكونینوھنا تجسد 

"الثورة كانت في محلھا فالسیاسة لھا ھدف وھو بناء الدولة فالذي یقول الدولة قال الھیمنة 

".2  

  فإن موضوع الحریة الفردیة إنھ في حقیقة الأمر عند باكونین ماھو إلا موضوع الثورة -

  لیم ھما من ،التي تكون الأمثل في تحقیق الأفضل للأفراد ،في جمیع المجالات فالعمل والتع

  
                                                             

1 -MIKHAIL BAKOUNINE, status secrets de l’alliance,op.cit,p22 
 
2 -MIKHAIL BAKOUNINE,circulire a mes amis d’itali,bibliothèque sociologique.n°4 ,p-v 
stock,paris,1871,p308. 
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  الحقوق الرئیسیة التي یجب أن یطالب بھا الأفراد وذلك من أجل تحقیق خبرة أكبر للدفاع 

   : عن حریاتھم ضد الھیمنة التي تفرضھا الدولة وعلى ھذا قال

  أي أن الحریات الفردیة لا یمكنھا،أن  1."الحریة لا یمكنھا أن تكون إلا من خلال الحریة"

  تكون مقسمة كما یدعیھا أولائك الذین یساندون مبادئ وجود الدولة ومؤسساتھا،أي أصحاب 

  العقد الإجتماعي فالحریة عند باكونین یجب أن تكون ملك لجمیع الأفراد وھذا مایؤكده لنا 

  من خلال الثورة التي قام بھا شباب روسیا ضد الإضطھاد الذي مارسھ نیكولا ،وھنا یتجسد 

  : قولھ

  ورة الشباب التي لحقت إلى سیبیریا الجلید قد ذاب وروسیا قد تنفست أخیرا من سنوات "ث

   .2الإضطھاد لنیكولا فقد أعلنت مع كل الشباب بدایة وقت جدید"

  فإن الدولة عند باكونین لا تمثل أي شیئ بالنسبة للحریة الفردیة ،بل وبالعكس إنھا موضع 

  ردیة،في كل أنحاء العالم،فإن الحریة ملك للفرد ھیمنة وحاجز رئیسي أمام الحریات الف

  .ولیست ملك للدولة

  فإن كانت الدولة ھي التي تعطي  الحریات للأفراد فإنھا بالضرورة سوف توزعھا على 

  وھذا مایضع الأفراد في موضع إغتراب تحت سلطة الدولة ففي الحالة  ،أسس غیر مساویة

  وخاصة الحریة ومع تدخل مفھوم الدولة  ،الحقوقالطبیعیة فقد كان الأفراد یتمتعون بكل 

  ضاعت ھذه الحریات وشتت صفوفھم وحولوا إلى فئات متناحرة،وعلى ھذا الأساس فإن 
                                                             

1 -MIKHAIL BAKOUNINE,a mes amis russes et polonais,(son edition),1862,p05. 
 
2 -IBIDEM. 
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  العودة إلى الحالة الطبیعیة ھو الأمثل من أجل الحصول على كامل الحریات ،بالنسبة لھؤلاء 

  الأفراد وذلك بعد ھزیمة مؤسسات الدولة،والقضاء على السلطات السیاسیة المھیمنة على 

  الأفراد وإن الوسیلة الوحیدة لتحقیق ذالك ھو الثورة ،على كل القوانین والقواعد والنظریات 

  : التي تؤید وجود الدولة وعلى ھذا الأساس قال

  ھم نظمت الدولة،وذلك لممارسة عمل إنھم ھم اللذین قالوا بوجود الحكومة أي عن طریق

  .1الدولة فكلھ شر  " 

  ففي ھذه المقولة فإن باكونین ،یؤكد على أن الأولون اللذین نادوا،بوجود حكومة ھم اللذین 

  صنعوا مفھوم الدولة الذي قضي ولا زال یقضي على مجمل الحریات الفردیة ،وھنا فإن 

  باكونین ینقد أصحاب العقد الإجتماعي ،اللذین نظروا على الدولة وأكدوا على أن مفھوم 

  الدولة مفھوم حتمي لتنظیم الحیاة البشریة ففي نظره ،فإن حمایة أجھزة الدولة یحتاج إلى 

  قوانین تقوم على الطبقیة من أجل ،جعل الفرد كوسیلة لتحقیق أھداف المسؤولین ،وذلك من 

  ل وكل الإغراءات التي تقدمھا الطبقة الحاكمة ،وبذلك فإنھا تردع كل من یخالف خلال الما

  ھذه القوانین ،فإن كل ھذا عند باكونین یعتبر كمبدء للسیطرة على الأفراد وإخضاعھم إلى 

   .سلطتھا

  فإن مفھوم الدولة قد ظھر في الأخیر نتیجة تطور النظریات الفلسفیة والسیاسیة التي یرید 

  ولذلك یؤكد باكونین أن  ،ا بلوغ مكانة علیا أو بالأحرى حمایة مصالحھم الشخصیةأصحابھ

                                                             
1 -MIKHAIL BAKOUNINE,œuvres completes, (son idition),vol.8,paris,p165. 
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  سبیل التخلص من ھذه النظریات یكون من خلال القضاء نھائیا على مصطلح الدولة وھنا 

 : یقول

  سقاط حكومة الجماھیر من الأعلى إلى  أي شيء لمثل ھذا المصطلح ،إلا بإ"لیس ھناك 

 1" . الأسفل

  والذي یخلق شعلة الحریة في  نیر الحیاة الإجتماعیةالذي ی هو العلم وحدهیؤكد باكونین أن 

   : لدولة ولذلك یقول قطیع عبوديالبشریة إلى  ستتحول وبدونه ,الوسط الإجتماعي 

 نؤید التعلم لكل شعب والحریة وأكثر مجال تمدید للحیاة  ,نكارین الثورییننحن الأ"

  شكال سیطرة الدولة بعكس المیتافیزیقیینأمن ,عداء الدولة وكل شكل أننا ألا إ الاجتماعیة

 2".و الوضعین 

  فإن وجود الدولة عند باكونین  سوف تقضي كلیا على طموحات الأفراد والقضاء النھائي 

فإن أرادت  ،الاستعبادهي وسیلة عند باكونین الدولة ودیكتاتوریتها على حریاتھم وذلك لأن 

لمركسیون إن كان اف ، المؤسسین للدولةمع  حربلى إولا أتتحرر الجموع الشعبیة نحتاج  أن

فاباكونین یؤكد على الشعب  ،ن یتحررأدیكتاتوریتهم یمكن  نه فقط عن طریقأینظرون على 

  الناس والعبودیة  استبدادي دیكتاتوریة لا تهدف إلا للمحافظة على ذاتها بأنها ستولد أ أن 

 

                                                             
1 -MIKHAIL BAKOUNINE,thèorie gènèrale de la rèvolution ,textes assemblès et annoncès 
par etienne lesourd ,edition les nuits rouges,paris,2008,parus1871,p1871. 
 
2 -IBIDEM. 
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هو السبیل  علىلى الأإرادي للناس من القاعدة الإتنظیم الجماعیة و ال الإنتفاضات فعن طریق

حتما للصراع مع ،المضادین للدولة تقوده ناركست لأ نظریة ان إف لتحقیق حریة الناس وبذلك 

 ,الاجتماعیةولا تختار طریق إلا الثورة ،شكال الدولة ومع خطوط السیاسات البورجوازیة أكل 

   .نصاروتسبب ارتباك الأ،وحكم العلماء تجذب  ،والسلطویة ،الشیوعیة فالنظریة

 ثنان معدوم فالإ بالنسبة لباكونین والدولة،لفرق بین الدیكتاتوریة الثوریةیأكد باكونین أن ا-

  عتراف،فمن خلال الثورة سوف تنتهي باالإیمثلون نفس القاعدة إلا وهي محررة بشكل جموع

 ن أو  للأفراد النهائيتحریر الجموع الشعبیة هو الهدف ل قاعدة هي عبارة عن التي الحریةن أب

 .خريأمن جهة والعبودیة من جهة  الاستبدادیتألف من  تماثل وهو عبارة عن  ،ي دولةأ

  عند باكونین هو الذي یقضي وبصفة نهائیة على كثریةقلیة على الأحكم الأفإن تشكیل -

 وهذا من ،یفسر لنا غیاب العدالة في ظل وجود مفهوم الدولة  جمیع حریات الأفراد وهذا ما 

 الحقوق  على ظ احفالعلى  خلال أن الفریق الأول یجمع جمیع الصلاحیات ویعمل من 

  .للجماهیر الشعبیة الكاملة و العبودیة ،للأقلیة السائدة والاقتصادیةالسیاسیة 

  للوصول إلى جمیع الحریات فإن التمرد الذي تسمیة  الضروریةلذلك فإن الثورة من الشروط 

   : الدولة هو رفض الأفراد لسلطتها المهیمنة على حقوقهم الطبیعیة ولذلك قال

  أساسي للحریة تمرد لكل رجل غیر راض من أي تدابیر مبدأشعور شرعي وطبیعي 

 1.مفروضة " 

                                                             
1 -MIKHAIL BAKOUNINE,lettres a un français sur la crise actuel,paris,1870,p01. 
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  ،وعلیه فإن هذه  للضغوطات أي أن الثورة من الحقوق الطبیعیة للأفراد اللذین یتعرضون

  الأخیرة عبارة  عن ردة فعل لهذه الممارسات الدیكتاتوریة التي یتعرض إلیها الأفراد وهذا ما 

  تفسره لنا ردة الفعل الذي عملت به الدولة إتجاه المظاهرات الیعقوبیة،المطالبة بحقوقها 

  تدبیر ذكي،فالثورة التي یفضلهاوحریاتها فإن موضوع الثورة عند باكونین یجب أن یتخذ حیز 

  هي التي تكون بدون سلاح ،ولا عنف لأن ذلك بالنسبة لباكونین سوف یتسبب في إخماد  

  : الثورة كلیا وهنا تجسد قوله

  "إن أولائك اللذین یستخدمون طریقة مماثلة ستقضي على الثورة بدلا من الإنتصار،ولذلك لا 

  1عن السلاح والإرهاب والعنف ". التخليبد من 

  والذي یكون الأكبر ،مختلفة لا تقبل أبدا إنشاء نوع من المنضمات الجدیدة ال إن ھذه الشروط

  فقد  لذلك، و  ومع ذالك فإن الشروط لیست أساسیة للمجتمع أخلاق الحریة دضیكون بالطبع 

 :ومنھا الاجتماعیةباكونین مجموعة من الشروط لتحقیق الحریة  جسد

 .من قبل الدولةمحمیة كانت  لغاء الرادیكالي لكل الدیانات وكل الكنائس المتمیزة التيالإ-1

 حصر دور الكنائس، وذالك في جعلھا  تنحصر فقط في إدارة شؤونھا الدینیة ولا تلعب -2

   .أي دور في المجال الاجتماعي ولا السیاسي

 وكل مؤسسات الدولة الأبدیة والتي تعد اسیة والقضائیةإلغاء وانحلال كل المؤسسات السی-3

  .السبب الرئیسي في المعاملات الوحشیة ضد حریات الأفراد 
                                                             

1 -MIKHAIL BAKOUNINE,lettre a un français de la crise actuel,op.cit,p02 
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  كذالك جمیع  الشعبیینالقضائي أو  ابات فوریة ومباشرة لكل الموظفین العمومیینانتخ-4

   بموافقة الممثلین أو المستشارین الوطنیة والإقلیمیة والبلدیة من قبل المجتمعات أي

  .نساء البالغینالرجال والمن قبل كل الأفراد  

  یدعو من خلال ھذه الشروط إلى المساواة الفعلیة بین كل أفراد  باكونینبذالك فإن  

  والعرقیة . المجتمع الواحد وإلغاء كل الفروق الجنسیة والفیزیائیة

  أن الثورة ضد الدولة وأجھزتھا الاستبدادیة یجب أن تكون مقیدة بھذه الشروط  باكونینیؤكد 

  : وتوحد أھدافھم في تحقیق الحریة ولذالك قال باكونین،كونھا تقوم بتنظیم الأفراد  

  الثورة ضد الدولة أسھل بكثیر، لأن ھناك شيء ما في طبیعة الدولة نفسھا یحرض على ’' 

 1’’.ة والقوة، إنھا التفاخر، فھي تفرض نفسھا بالقوةالثورة، فالدولة ھي السلط

  إن الخیر والشر صفتان أخلاقیتان، فالدولة باعتبارھا المنتھك الشرعي لحقوق الشعوب، -

  تین الصفتان بقوانینھا، أي بما یخدم مصالحھا فمن یعصي ھذه القوانین فھو افإنھا تفرض ھ

  وبھذا فھو خارج عن القانون وبذالك سوف یعاقب ,مواطن خارج عن الفضائل الأخلاقیة،

  ومن ینصاع لمثل ھذه القوانین فانھ فاضل فیجازى على ذلك.

 -إن حریة الأفراد لا یمكنھا أن تتحقق في ظل وجود الرادیكالیین البورجوازیین الذین 

حیث  ،یقومون في الحقیقة بإعاقة طریق التضامن الاجتماعي من أجل تحقیق أھدافھم النفعیة  

 یطلقون باكونینیقومون باستغلال الأفراد من أجل خدمة مصالحھم، لأن ھؤلاء حسب 

                                                             
 .12،ص1872،(بدون طبعة)،ترانكس،الصراعات الدولیةمیخائیل باكونین،- 1
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  أكاذیب المساواة في الحقوق بین أفراد المجتمع الواحد، إلا أنھم في حقیقة الأمر یخفون تلك 

 الأساس قال:"ھناك فرق كبیر بین  ذاماعیة وعلى  ھالجالمساواة في وسائل الممارسة  

 ادیة الواضحة التي  یشكلھا المجتمع وبین الحریة المقیدة المكذوبة التي یتحدث الحریة الم

                  1عنھا الیوم الرادیكالیون البورجوازیون"

  من ھنا فإن الثورة الجماعیة التي یقوم بھا الأفراد  وحدھا ھي السبیل الذي سوف یشكل   

  الحریات التي یتمكن الفرد من استھلاكھا والحصول علیھا بصفة عادلة ومساویة، تلك 

  وبذالك توزع ھذه  وبدون ھذه الثورة الجماعیة لن یجد الفرد إلا القھر و الإستغلال،

  الحریات بطریقة متفاوتة .

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                             
1 - Mekhail Bakounine,lettere du la liberté , russe ,édition archive bakounine,1876,p03. 
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  الخلاصة 
  من ھنا إستخلصنا أن الدیكتاتوریة ،والسیاسة من إنتاج مفھوم الدولة ھذه الأخیرة عند 

  باكونین لا یمكنھا أن تضمن حریة الأفراد بكل أنواعھا ،فالسبیل الوحید للحصول على 

  علیھا على مؤسسات الدولة والثورة یجب أن تتقید ،بمجموعة من الحریة ھو الثورة 

  الشروط والبادئ ،التي سوف تضمن للأفراد كل حریاتھم في كل المجالات ،سواء الثقافیة 

  ،الإقتصادیة ،والإجتماعیة. 
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  تمھید                                        

  الأنكاریة  االنضال ،الذي تحدثت عنھ مبدأالحدیث عن حریة العمال ھو الحدیث عن 

  وھي تقتضي على وجوب النضال ضد الوجود  ،الإشتراكیة التي أسسھا میخائیل باكونین

  ات الدولة بما فیھا البورجوازیة التي تعمل على إستغلال العمالالإستغلالى لمؤسس

  وإخضاعھم لسلطتھا ،وھذا ما سوف نعالجھ من خلال طرح الفكر الفلسفي لباكونین . 
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  مصیر حریة العمال في ظل وجود الدولة                          المبحث الأول                                                                    

  ''كاملة؟السؤال الأول الذي یمكننا الیوم طرحھ ھو الحریة العمالیة ھل بإمكانھا أن تكون ''

 : خلال ھذه المقولة التي أخذناھا من كتاب باكونین تحت عنوانمن  

 ''instruction intègrale''  یمكننا أن نجسد الفكر الفوضوي لباكونین وھذا  في كونھ 

 حریات العمال ولذالك فإن نظال الطبقة العاملة ضد وجود ،ر أن وجود الدولة لن یضمن یعتب

  لة وأجھزتھا إحدى الشروط الأساسیة من أجل الإنعتاق من العبودیة التي یفرضھا وھذه الد

 الجھاز علیھ فإن التنظیر الطبقي الذي تجسده نظریات الدولة ھي إحدى التطبیقات التي ھذا 

 وھذا من خلال إعطاء كل الإمتیازات للطبقة التي ،ة تمارسھا الدولة داخل المجتمعات العمالی

 سوف تمثل المجتمع فیما بعد على غرار الطبقة العمالیة التي سوف تتعرض للإ ضطھاد 

 والإستغلال وھذا من أجل تحقیق مصالحھا لا غیر ذالك إن التضامن العمالي ھو الذي سوف 

 یتجسد من  التي تجسدھا الدولة وھذا ماوھذا بالثورة ضد الأنظمة المستغلة ،یحدد حریاتھم 

 : خلال إنعقاد الإتحاد العام للعمال فقال

 تحقق المشاركون في الجمعیة العامة للعمال تطالب بالمساواة ،لأنھم یرونھا ویجب أن ''

  1.''،وأیضا نرید التكوین العادل لكل العمال

 لا تعني  فقط المساواة على أساس التكوین العادل لفئة  إن المساواة الحقیقیة في نظر باكونین-

 واحدة من العمال بل إنھا تشمل أیضا جمیع العمال الموجودین، فإن كل إنسان في المجتمع 

 مؤھل للعمل وكذالك فلھ الحق في تقاضي الأجر ،والمطالبة بحقوقھ الكاملة وھذا بالطبع بعد 

                                                             
1 -. Mikhail Bakounine,L’instruction intègrale,(son source),edition :l’ègalitè n°28,chapitre1,1869,p01 
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   .السیطرة القضاء نھائیا على كل سلطة تحاول

 فإن الكنیسة عند باكونین ھي من أھم المؤسسات التي تقوم من خلال في مد نفوذھا من أجل -

 السیطرة على المجمع العمالي وھذا من خلال تجسید الدین كمجال للتعامل بین العمال ولكن 

 د أكد الأساس كلھ فقھدفھا الأسمي ھو التفریق بین الطبقات العاملة بحكم التدین ،وعلى ھذا 

 العمالیة وأقصي نھائیا وجود المعاملات على أساس الدین  الوحدةباكونین على أھمیة تحقیق 

 .دة العمالیة حبین العمال فإن الإختلافات الدینیة لیست بمشكل أمام الو

  فھذه الوسیلة لا تكفي الدولة فإنھا تتطرق إلى العلم لتتخذه كوسیلة للإستغلال والعبودیة للطبقة 

 ،زیادة الأجور : العاملة وھذا من خلال منح إمتیازات لفئة من العمال دون الأخرین مثل

  وغیرھا من الإمتیازات التي سوف تخلق فجوة كبیرة أمام وحدة الطبقة العاملة لتصبح الطبقة 

  كلھ من أجل الوصول إلى غایة وھي القضاء وإضعاف  الثانیة موضع إستغلال ونھب وھذا

  ،وعلى ھذا الأساس یؤكد باكونین على أھمیة  ''المجلس الأعلى للعمال''شكلھ النظال الذي ی

  الدولیة بكل إنواعھا والرفظ النھائي بالمؤسساتالقضاء النھائي للمفاھیم التي ترتبط 

   : للعروض التي تعرضھا الدولة للعمال وعلى ھذا الأساس قال 

  في العمل والعلم یجب أن لا یكون ھناك مفاھیم  ''أینما كانت ھناك الأھداف ،وحتي ماھو

 1العمال والعلماء ،لكن فقط الناس''

  یشكل المجلس العمالى عند باكونین أھمیة كبري في تحقیق الإنعتاق للطبقة العاملة ،من كل -

                                                             
1 -Mikhail Bakounine, L’instruction intègrale, chapitre2,OP.CIT ,p05. 
 



	حریة العمال ومبدئ الإستغلال 	الفصل الثاني
 

 
35 

 

 سھا الدولة ومؤسساتھا،فغیابھ سوف یؤدي بالضرورة إلى غیاب رماأطیاف العبودیة التي ت

  الوعي الكامل لدي العمال ،وھذا من خلال ھذه التھدیدات التي یجسدھا المجمع الدولي من

  جھة والمجتمع نفسھ من جھة أخري ،فالعنصریة والدین عند باكونین لا یمكنھما أن یضمنا  

  حریة الطبقة العاملة بل إنھا سوف تجسد الجھل والعبودیة الذي سوف یقضي تمام على حریة 

  ھذا الأساس یؤكد ھذا الأخیر على ،وجوب إلغاء ھذین العنصرین في مجال العمال وعلى

  النظال العمالي وھذا من أجل ضمان الوحدة الأخویة للعمال ،وإن ھدف المجلس العمالي ھو  

   : إلغاء ھذه الممارسات كلھا وھنا تجسد قولھ

  لن یسأل إذا كان منتمیا لذالك لا یسأل مجلس العمال أي عامل إذا كان متدینا ،أو ملحدا ''

  1الحزب السیاسي أو ذلك ،إنھ یسأل ببساطة ھل أنت عامل''

  إن مصطلح الطبقیة عند باكونین بالنظر إلى الإمتیازات التي تخلقھا لطبقة دون أخري یجب-

  أن یلغي في المجتمع بصفة عامة والطبقة العاملة بطبقة خاصة ولن یتحقق ذالك إلا من  

  خلال إلغاء النظریات التي جسدھا الدیمقراطیون الألمان والإشتراكیون الألمان ،فإن

  ' فھذا الأخیر عند باكونین ھو 'الجماھیر'المصطلح الأمثل الذي یعوض المصلح الطبقي ھو ' 

  الذي یجمع المجتمع والطبقة العاملة في ھدف واحد وھو تحقیق الحریة والقضاء على كل 

  من خلال غرس مبادئ الثورة داخل المجمع العمالي بصفة خاصة من  ھیمنة كانت وھذا

  خلال وجود جمعیات عمالیة متضامنة وحرة ،وھذا بدوره یتحول إلى فیدیرالیات حرة 

                                                             
  .09،ص1980،ترجمة حسین دبوق(بدون طبعة)،الأرشیف الأنكاري العربي،كتابات باكونینلاین ماكاي،- 1
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  . ''جمعیات طوعیة''وبفضلھا تتكون الھیئات الكبري مكونة 

  طموح الجمعیات الطوعیة والتي تظھر من خلال  یظھر باكونینكلھ فمن خلال ھذا -

  وجود الحریات العمالیة ،والتي  ضرورةالكامل مع النظریات الفلسفیة التي تؤكد على التفاعل 

  د كل ضالطبقة العاملة ، نضالتتحول في أخر المطاف إلى أفكار ثوریة تساند من خلالھا 

   : الدولة وھنا تجسد قولھرأس مال الذي من ھدفھ تحقیق غایات ومصلحة ماھو 

   1''فإن یشارك مع رفاقھ في العمل في ثورة تضامنیة ضد الھیمنة الرأسمالیة''

  والتضامن العمالي في نظر باكونین سوف یضمن القوة الكاملة للطبقة العاملة  التلاحمإن ھذا 

  مواجھة كل محاولات السیطرة وھذا من خلال الوعي الذي تجسده النظریات المساندة في

  لحریة العامل وھذا أیضا سوف یساھم في تحفیز كل عامل على إدراك حقیقة  الأھداف  

  الفلسفیة والإجتماعیة التي تقوم علیھا المجتمعات الدولیة .

  ن سوف یؤدي إلى المزید من الشقاء فرفض ھذه الإنظمام إلى ھذه الجمعیة في نظر باكونی

  یخلق الوحدة بین العمال الغیر المنظمین  ،والإستغلال من طرف الدولة ،وھذا بدوره ما

  للجمعیة فتظھر المصلحة الفردیة دون الجماعیة ونظرا لھذه الظروف الإجتماعیة 

  عامل یعمل والإقتصادیة التي أل إلیھا العمال سوف تخلق بدورھا أھداف أخري وھو أن كل 

  بكل مجھوداتھ لیصبح بدوه رب للعمل ،وذالك من خلال إنشاء مؤسسات خاصة تقوم 
                                                             

1 -F.Vynceke,L’influence idèologique de bakounine en Italie le conflit avec marks et mazini,(son 
idition),yougouslavè,1957,p20. 
 

جمعیات طوعیة-  
على عملھا والقیام بنشاطھا، فھي تقوم بمجالات مكملة لمجھودات الحكومة على  الحكومات في النظم الدیمقراطیة، وتشجع تنتشر

مستوى المحافظة وعلى مستوي المدینة والقریة. الجمعیات التطوعیة تنظمھا مجموعات أھلیة مستقلة عن الحكومة، بغرض 
 .مساعدة الآخرین

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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  بإستغلال العمال الأخرین .

  فالدولة عند باكونین عبارة عن جھاز قمعي لكل الحریات العمالیة فإنھا تجسد مختلف -

  بالعامل على عدم  من إجل إضعاف ھذه الرابطة فتحولھا إلى انقسامات وھذا مایؤدي الوسائل

  أھداف كل  فاختلافالإعتراف بالأخر وھذا من خلال المصالح التي یتبنھا كل عامل ولذالك 

   : عامل عند باكونین كاف للقضاء النھائي على الحریة العمالیة كلھا ولذلك قال

  ب ''یمكننا أن نري أنھ العامل یفكر في نفسھ ولنفسھ فقط ،في الأوضاع الإقتصادیة ،والجوان

  1الإجتماعیة الحالیة ،في تحقیق وضع أفضل أن یصبح مثلا مدرب،مستشار للدولة''

  إن المھمة الأساسیة التي یجب على العمال ان یمتثلوا لھا العمال حسب باكونین ھو -

  الإیخاء مع إخوانھم العمال والتضامن وھذا من أجل تحقیق مصالح واحدة التعاون،و

  باكونین فالعمال یفضلون أن یتقاسموا العذاب ،بدلا منألا وھي تحقیق الحریة،فعند 

   : بمصالحھم الخاصة ضد كل ھیمنة تجسدھا مؤسسات الدولة،وھنا تجسد قولھالإنفراد  

  ''یحبون أكثر أن یعذبوا لمدة زمنیة وھم متضامنین مع إخوانھم العمال ضد الھیمنة الدولیة 

 2بدلا أن یصبحوا مھیمنین ھم بدورھم''

  التوحدسوف یصل العمال على إن التضامن لدى العمال عند باكونین ،في ظل ھذا المجلس -

  یساھم في القضاء نھائیا على كل الأفكار الدینیة والأخلاقیة التي  في طبقة واحدة وھذا ما 

                                                             
1  -mikhail bakounine,politique de L’internationale,collection 
philosophie,edition 1 ,1870,p05.    
 
2-ibidem. 
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  تكونھا النظریات السیاسیة التي تكون نظم قانونیة تعسفیة ضد الطبقة العمالیة بصفة خاصة 

  ه الإختلافات التنظیمیة التي تكونھا ھیاكل الدولة فھي عبارة عن إجراءت غیر أمنة فإن ھذ

  العمالي من أجل تجاوز ھذه الحواجز  النضال،وعلى ھذا الاساس یؤكد باكونین على أھمیة 

   : التي تمنعھم من الوصول إلى حریاتھم،وھنا یتجسد قولھ

  التحرر  ورؤیة، والنضال التقوى''لیس ھناك دیانات عدیدة من الطبقة ھناك واحدة فقط وھو 

   1الضباب من كل تصوف'' واختراق

   سویسرا فمن خلال ھذا القول یوجھنا باكونین إلى النضال الذي جسدتھ الجمعیة العمالیة في-

  العاملة،في ذالك الوقت فقد  على الطبقةتجسد لنا بطبیعة الحال التأثیر الإیجابي  1869سنة 

  إنتقلت الثورة ضد الطبقیة التي جسدتھا الدولة وھي التي أحدثت تغییرا في الوسط الإجتماعي 

  یة الكبري لوجود مثل ھذه ممالیة بصفة خاصة وبذلك قد ظھرت الأوالعم،بصفة عامة 

   : ،وعلى ھذا الأساس قالالجمعیة التي تدافع ،وتنظم الطبقة البرولیتاریة ضد أي ھیمنة دولیة 

  یجسد الأھمیة  لقد تظاھروا منذ وقت قلیل عمل جد مھم قامت بھ الطبقة العاملة وھذا ما''

   2الكبرى لوجود جمعیة للعمال تحقق مستقبلھم في العالمیة''

  فإن الطبقة العاملة عند باكونین لا یكفیھا فقط بأن تكون منظمة على أسس جماعیة،بل یجب

    أن تكون ذات وحدة شاملة مؤسسة على المعرفة العلمیة،فالعامل إذا كان جاھلا بالأسس 

                                                             
1 -mikhail bakounine,solidarity in liberty the workers path to freedom,(son 
idition),uknow,london,1867,p02 
 
2 -mikhail bakounine,trois confèrence faites aux ouvriers du val de saint-imier,canevas 
edition,suisse ,1871,p15. 
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  علیھا الجمعیة النضالیة للعمال فمن السھل بالنسبة لأصحاب النفوذ أن یقسموا تبني التي 

  الوحدة العمالیة،لتأسیس الطبقات داخل المجتمع عامة، والعمال بصفة خاصة،وھذا بتقدیم 

  من العمال من أجل جذبھم لخدمة مصالح الدولة، ومؤسستھا فقط،وھنا تجسد  عروض لطبقة

   : قولھ

  قد رفعوا علم لنظام سیاسي أو دین بعیدا عن الوحدة العمالیة في أروبا ،سوف  إذا كانوا "

  والكھنة  غناءیصیب العمال سوف یساعد الطبقة الأكثر ،یكونون أكثر شتاتا لأن الجھل الذي 

  یؤدي إلى خدمة ھذه  للحكومة لنشر أفكار كاذبة وسط الجماھیر العمالیة ،وھذا ماالموالین 

  1. "المؤسسات طوعا على حساب مصالحھم الخاصة

    على أساس أنھا فكرة إیدیلوجیة مزودة بالمجالات  الدولةفھنا باكونین یعمد إلى طرح فكرة -

  ف إرضاء الطبقة دوجودھا وھذا بھ،التاریخیة الإقتصادیة السیاسیة التي تبین مدي أھمیة  

   النضالوتحویلھم إلى عبید لخدمتھا ولذالك فإن ،على الشعوب كلھا  ھیمنتھاوتجسید  الغنیة 

   النضالیةالحقیقي الذي یجب أن تظھره الطبقة البرولیتاریة ھو أن تتمسك بمبادئ الجمعیة 

  ثل الضرائب التي تقوم الدولة وقوانینھا م ،للقضاء على مؤسسات الدولةل اوالتعاون بین العم

  بفرضھا على الفلاحین والعمال بصفة عامة.

  فالدولة بذلك تحاول عبر مؤسساتھا إلى  خلق وحدة إقلیمیة تظھر فیھا ھیمنتھا على الطبقات-

  وبالمقابل فإن ،العمالیة وتقضي بذلك على حریات ھذه الأخیرة فیتحولون إلى عبید لخدمتھا  

  وھذا من خلال ،العام للعمال عند باكونین سوف یكون كحل نھائي للطبقة العاملة  الإتحاد
                                                             

1 -mikhail bakounine,politique de linternationale,OP.CIT,p05 
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  الفلسفات السیاسیة، والملاحیق الدولیة وأیضا إلغاء جمیع النظم الدینیة التي تطالب إلغاء 

 : بالمال،وسج الأراضي فقال

  ل العمال "إنھا تمیل إلى أن تجعل جمیع الملاحق غیر ضروریة،تضطر أیضا إلى رفع أما

  1.،وذلك بإلغاء جمیع النظم الدینیة" 

 ھذه المسألة سوف تجسد بلا منازع المسألة الاقتصادیة  التي لا یمكن تحقیقھا إلا 

 خلال تحریر البرولیتاریا من قیود الرأسمالیة والبورجوازیة؛ وعلیھ فإن ھذا التجمع من  

  ؛ فالتضامن من لعمالكل اتحریر ومن جھة یضمن اجتماعي من جھة  سوف یضمن تنظیما

  أجل التحرر ھو الوسیلة الأساسیة اجتماعیا من جھة، وعمالیا من جھة أخرى، وبذالك 

  سوف ینمي قدرات مجلس العمال على الدفاع عن مطالب ھؤلاء الأفراد المستغلین ولذالك 

 من  إلغاء الملكیة الخاصة والعامة من الشروط الأساسیة لتحریر الفرد العامللا بد من 

  ذریعة الاستغلال الدولي بصفة عامة والأنظمة الاقتصادیة بصفة خاصة؛ ولذالك فالسبیل 

  .والمساواة في الطبقة العاملة ھو إعادة الملكیة إلى جمعیات المنتجین الوحید لتشكیل الحریة

 

 

 

  

 
                                                             

1 -mikhail bakounine,IDIB,p08 
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 الھیمنة البورجوازیة في تبدید مسار البرولیتاریا                                     المبحث الثاني                                                                 

 یؤكد باكونین أن المجمع الرأسمالي ،بتحولھ إلى القوة المھیمنة على العمل ،فھذا سوف-

 طبقة البورجوازیة ھذه الأخیرة لللطبقة الأكثر ثراء والتي یمكن أن نسمیھا با الأفضلیةیعطي  

 تقلیل عدد العمال فيتعمل بكل الوسائل من الھیمنة على الطبقة العاملة وھذا من خلال  سوف

 تحویل العمال إلى عبید مقابل أجر ضعیف لا یساوي جھده ،ولذالك  بالأحرىمؤسساتھا ،أو  

 فالجھل والعبودیة من الشروط الأساسیة التي تعتمد علیھا البورجوازیة من أجل إستغلال ھذه

  .الطبقة  

 فكل الحركات البورجوازیة عند باكونین لا یمكن أن تضمن حریة العمال بكونھا تقیم حیز -

 مغلق یحیط بالطبقة العاملة وھذا من خلال إبعاد العمال عن مجمل الخبرات التي تنتشر في 

 العمل وعلى ھذا الأساس فإن عدم وجود خبرات لدى العمال سوف یحولھم بالضرورة إلى 

   : لا غیر ذلك وعلى ھذا الأساس تجسد قولھ عبید

 كل ھیمنة كاملة فإنھا تحمل قوة علمیة لذلك العصر بالطبع فوق الجماھیر العمالیة فیجدون ''

   1''. ة ھذه الطبقة التي سوف تھیمن علیھم وتشغلھمرسیط تحتأنفسھم 

  یؤیدون وجود الطبقیة داخل المجتمع العمالى  فالبورجوازیة الإشتراكیة حسب باكونین-

  من أجل أن یجسدوا ذالك التقسیم الإجتماعي الغیر العادل ،وھذا یظھر أساسا فيخاصة 

  التقسیم الجموعي للعمال فإن المجموعة الأولى سوف تطالب فقط بالعلم والثانیة تكون أكثر  

  البرولیتاریة.خیر الصراع داخل الطبقة لد في الأجھالة فتطالب فقط بالعمل البسیط وھذا ما یو

                                                             
1 - mikhail bakounine,trois confèrence faites aux ouvriers du val de saint-
imier,OP.CIT ,p25 
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  إن العمل نفسھ عند باكونین یحدد الإختلاف الموجود بین العمل الطبقي والعمل الذي یظھر 

  في الطبقة البرولیتاریة فإن الأول یظھر من خلال القوي العظمي التي تحتوي على المكانة 

  یؤدي بلا منازع إلى  یة،وھذا ماالإقتصادیة وھذا مكنھا بأن تكسب قوة عظما أكثرمن الثان

  القضاء على القواعد العلمیة والأخلاقیة للطبقة البرولیتاریة وھذا النوع من الإنقسام ،سوف 

  یخضع طبقة العمال القرویین خاصة إلى نوع من الإجھاد ،والقوة دون غیرھا التي یتجسد 

  على حساب الطبقة الثانیة عملھا فقط في التفكیر في مشاریع لتحقیق مصالحھا الخاصة ،

  ،ومن خلال ھذا الإجھاد الذي تمارسھ الطبقة البورجوازیة على الطبقة الثانیة ،فسوف یؤدي 

  في الجانب الفزیائي والعقلي للعمال . أضرارإلى 

   ''المنظمات العالمیة للعمال''فإن ھذا الإنقسام الذي تنادي إلیھ البورجوازیة ،ترفضھ كلیا -

  نظالھا من أجل وجود حقوق العمال ،مھما إختلفت طریقة عملھم وأسالیبھم  ،وھذا من خلال

   : البورجوازیة ،وعلیھ قال یجتمعون متضامنین ضد ھذه الھیمنة ،ومكانتھم إلا أنھم

 1.كل العاملین سواء عملاء المصانع ،والأرض فإنھم یشكلون نفس الفئة''''

  التي جعلھا البعض كمسار تاریخي للطبقة  یؤكد باكونین في موضع أخر أن البروستانتیة-

  البرولیتاریة  فإنھم بذالك في موضع خطأ بل إنھا بالأحرى قد جسدت معالم البورجوازیة 

  المستغلة للحریات العمالیة ،وذالك بعدما أن تمكنت من تحریر كل الموارد الإقتصادیة 

   معالمتنحصر في لصالحھا وھذا من جھة سوف یساھم في إضعاف الطبقة العمالیة و
                                                             

1  -mikhail bakounine,fèdèralisme,socialisme et antithèologisme,aux compagnons de dieux 
et l’ètat,lettres sur la patriotisme, èdition5,tom1,bibliothèque sociologique ,n°4, 
,paris,1895,p56. 
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  العبودیة والإستغلال ولذالك فیعتبر باكونین مجمل الشعارات التي حملتھا البروتستانتیة ماھي

  وھذا من أجل المحافظة على سلطتھا ،إلا مجموعة من الدوافع لدعم الوجود البورجوازي  

  .ومركزیتھا في سبیل تحقیق مصالحھا

  ھذه الفكرة أكثر في مشاركتھ في الإجتماع الإشتراكي في ألمانیا ،فتطرق إلى یأكد باكونین-

  للطبقة العاملة سواء نفسیا أو  واضطھادعدة نقاط ومن أھمھا إعادة النظر لما یحدث من قمع، 

  جسمیا وھذا في سبیل القضاء على الھیمنة البورجوازیة التي تنتج بعدا فكریا ومادیا بین 

  والضعفاء في الطبقة البرولیتاریا ولذالك فإن الإنتصار الحقیقي الذي ،قتھا المتمیزین في طب

  یجب على الطبقة البرولیتاریة تحقیقھ ھو القضاء نھائیا على ھیمنة الطبقة البورجوازیة فإن 

  وبشكل أسرع في التقارب بین  ،الإمتیازات التي تمتلكھا الطبقة العمالیة سوف تساھم

  للمجتمع  الأفضلالزمانیة وھذا الإكتمال في نظر باكونین سوف یحقق  الجغرافیة والمسافات 

  : البرولیتاري وعلى ھذا الأساس قال

  البرولیتاریا تنموا بسرعة ،ولھا كل الإمتیازات من خلال نظرھا المتمیز ،وإن المسافة ''

  1تصبح أكثر قصرا''.سوف 

  وجود المد الرأسمالي في العالم ،وھذا من خلال  الطبقة البورجوازیة عند باكونین،تمثل

  مختلف أنحاء العالم ،ولذالك فإن الحدیث عن الحریة العمال لا یمكن أن یتحقق  شركاتھا في

  في ھذه الظروف التي ینتشر فیھا معالم الإستغلال ،والعبودیة تتبنھا الطبقة البورجوازیة 
                                                             

1 -mikhail bakounine,instruction intègrale,op.cit ,p01. 
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  في مجالات تحقق أكثر مصلحة ھذه  وتوظیفھموھذا مایظھر من خلال تجھیل العمال،

  الطبقة ولذالك یأكد باكونین  أن النظال العمالي ھو الحل الأمثل ،من أجل القضاء النھائي 

  على ھذه الإختلافات،والتشققات التي تتبنھا ھذه الطبقیة داخل المجتمع عامة ،والطبقة 

  م،ھي من الأھداف البرولیتاریة بصفة خاصة ،فالتعاون العمالي والوحدة في مصالحھ

  الرئیسیة التي سوف تحقق مصالحھم،ففي نظر باكونین إن خلق طبقة غنیة في المجتمع سوف 

  للعمال  واستغلالیشكل فوضي كبري،  یجسد الإحتقار ،والكراھیة للطبقات الأخري ،وھذا ما

  في ضل حكم ''نیكولا'' وھذه المعاملات كلھا عند  مثلما حدث في فرنسا ،وإنجلترا،وروسیا

  باكونین محاولة لطمس ھویة العمال،فإن ھذه الأخیرة سوف تواصل في مفاسدھا،وعبودیتھا 

  : مادام العمال غیر مدركین لحقوقھم وضرورة الثورة علیھم ولذلك قال

  ھا مثل البورجوازیة الطفل المدلل للرأسمالیة ومصلحتھا الكبري فھي توجھ"

  للفساد،والإستغلال وإنھا تمثل كسلاح خطیر للقضاء النھائي على الطبقة العمالیة ،مثلما حدث 

 1"1793في مظاھرات 

  شیة التي تتبنھا البورجوازیة قد أثرت بشكل سلبي على الحیاة العمالیة،فقد حفإن الأسالیب الو

  كانت ھذه ھي محاولة لعزل العامل عن إدراك حقوقھم الخاصة وھذا یتلخص عندما یولد 

  إلى العمل من أجل إرضاء  تضطرهكلھا سوف  الظروفالعامل على الجوع والفقر فإن ھذه 

  الإستعباد ،والإستغلال ویحرم من كل  معالمع في المجتمع وھنا سوف یقالطبقة الغنیة في 

  : التي تتمثل في حریاتھ الخاصة ومن ھنا قال حقوقھ
                                                             

1 -mekhail bakounine ,l’etre a ruech’’l’etat et la libertè’’,1871,p02.                                                                               
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  "الشر الذي یعاني منھ العامل ھو أنھ یعمل من أجل الأخرین ،على غرار عملھ الحر ،فھذه 

  الطبقة المستغلة تقتل ،وتستغل العمال فإنھ قد إضطر للعمل من أجل الأخرین لأنھ ولد في فقر 

  1،وحرمان من جمیع حریات الإبداع والخبرة"

  قیقي للبورجوازیة یظھر أیضا ،في تحویلھا للمجتمعات الفقیرة إلى مجتمعات تأثیر الحفال

  عاملة بأقل الأسعار وھذا من أجل مصالحھا الخاصة فقط .

  إقتصادیة ،وإجتماعیة التي  لظروففمن جھة أخرى فالبورجوازیة عند باكونین ھي نتیجة 

  وھذا بعدما أن تحولت كل الأملاك لصالح طبقة غنیة فھذه الأخیرة  ألى إلیھا المجتمع الأروبي

  قد أحیطت بمجوعة من النظریات الفلسفیة ،السیاسیة التي أكدت على ضرورة وجود الطبقیة 

  داخل المجتمع فلو تمعنا النظر لوجدنا أن مجمل الفلاسفة اللذین نظروا لضرورة وجود 

  یؤكده باكونین فكل فیلسوف  إلى عائلات الملاك ،وھذا ماالطبقیة فإنھم ینتمون بطبیعة الأمر 

  نظر لطبقتھ من أجل حمایتھا ومن ھنا فإن البورجوازیة عبارة عن نظریة ،إقتصادیة

  وسیاسیة،موالیة للدولة ھذه الأخیرة عند باكونین تمثل جھاز قمع لكل الحریات بكل أنواعھا  

   : خاصة العمالیة منھا،ولذلك قال

  الجید  الشيءالموجھ الأخیر للعمل البشري،ونتیجة وجودھا لا یمكنھا أن تمثل  الدولة ھي"

  2"للحریة الجماعیة للعمال إنھا سوف تعطیھا للطبقة الغنیة فقط 

                                                             
1-jaques rancière,la critique anarchiste de la dèmocratie :bakounine et le momment 
michiavilien,(son idition),bibliothèque DE Université nancy2,2011,p97. 
 
2 jaques rancière,la critique anarchiste de la dèmocratie :bakounine et le momment 
michiavilien,OP.CIT,p98. 
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  ھنا نفھم أن الحریة التي ینادي بھا العمال،في ضل  الوجود البورجوازي التي تتبني  القوانین 

 الغیر العادلة التي تمثل مصالح الأقلیة فقط لا یمكنھا أن تتحقق لھم أي حریة كانت  والأوامر ،

  فالحریة عند باكونین لا یمكنھا أن تظھر مادامت الطبقیة موجودة داخل المجتمع ،لأن الحریة 

  تتوافق مع الأسس والمبادئ التي تتمثل في العدالة والمساواة بین جمیع العمال ،فإن زوال 

  ولذلك فالثروة یجب أن  ،ة شرط أساسي یضمن وجود الحریة في وسط الطبقة العاملةالطبقی

  تتقاسم بین العمال على أسس مساویة أن الإدعاء بالملكیة الفردیة ،عند الرأسمالیین لن یضمن 

  والعبودیة من طرف الطبقة ،الإستغلال حیث یتعرض العمال إلى التھمیش  و،إلا الصراع 

  ،ضد الرأسمالیین . نضالفالحریة العمالیة التي نادي إلیھا باكونین عبارة عن الغنیة 

 یؤكد باكو نین أن مجمل التحالفات التي جسدھا العمال قد فتحت في الأخیر نقاش عام مع -

 وھذا من أجل تحسین الرتب المحلیة للعمال، وھذا لتجسید سعادة كل  ةوالنقابیالبیروقراطیة 

 المشاركین في النقابة نفسھا ضد المنظمات الدیكتاتوریة الأخرى التي تقوم الأعضاء 

 : على اللامبالاة والاستغلال للطبقة العاملة ولذالك قال

البیروقراطیة النقابیة التي تمیل إلى أن تصبح منظمة برنامج التحالف یفتح النقاش مع ’‘ 

  1.’’لتحقیق سعادة أعضائھا

  والتي تتألف من مواطنین أصلیین والعاملین  ’’أقسام فابریكا’‘ء لذالك قام باكونین بإنشا-

  وھذا من أجل أھداف متعددة وأولھا تحسین ،بأجر أفضل، وكل العمال الیدویین و غیرھم

 اللجنة العمالیة  .الأجور المنخفضة التي یتلقاھا العمال و رفع الإھانات التي یعانون منھا

                                                             
1 -mikhail bakounine,on the programme of alliance,geneve,(son edition),1871,p01. 
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  حریة الرأي للأعضاء  المشاركین  : یجب أن توظف في بنودھا الدفاعیة في نظر باكونین

  فیھا، وعلیھ فإن ھذه الآراء یجب أن تأخذ بعین الاعتبار حتى ولو حددت في مجالات 

  أخرى؛ وھذا بالمقابل ما لم یتجسد في المنظمات التي كانت سائدة من قبل، فقد جعلت  من 

 .كل أشكال الحریة العمال قطیعا من العبید یحرمون من

  ھي من المسائل الأولى  باكونینولذالك فإن مسألة التحرر العمالي من البورجوازیة عند 

  الجمعیات العمالیة لیست التجربة قد أثبتت أن :’‘ ولذالك قال،التي یجب أن یھتم بھا عالمیا 

  و البورجوازیین  الرأسمالیین معزولة، فإن مسألة تحریر العامل من نیر الرأس مال وممثلیھ

  1 ’’.ھو قبل كل شيء قضیة عالمیة

  ھو الطریق الأمثل للتعبیر عن مشاكل العمال  باكونینھذه الحركة النقابیة العمالیة حسب 

  وتحتضن ،التي یواجھونھا سواء في الأجر أو ساعات العمل، كونھا تتحدث باسم كل العمال 

  كل القرارات المشتركة بینھم .

  ثیر یظن بأن البورجوازیة ورجال الدین المتمسكین بالإقطاعیة المستغلة ھي التي الك 

  قامت بتحریر العمال من نیر الملكیة، فھذا الاعتقاد لا یمكن أن نسلم بھ بل إن البرولیتاریا

  الاعتقاد أن  البورجوازیة ورجال  : ھي التي ساھمت في ازدھار الطبقة العاملة ولذالك قال

 2''طاعیین قاموا بتحریر جمیع الناس جانب لجنب اعتقاد  ساذجالدین الإق

                                                             
1 -mikhail bakounine,l’association rouge,russe,son edition,1870,p02. 
 
2 -IBIDEM. 
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  لذالك فإن مجلس العمال قد وضع بعض المطالب من أجل إعادة كل الحریات المسلوبة 

 : للعمال وھي كالأتي

منصبیجب أن یكون العامل متساویا في المنصب مع أخیھ العامل، أي أن لا یبغي  -1  

 علوي، لأن ھذا من إحدى خصائص البورجوازیة المستغلة للبرولیتاریا؛ فإن كان

 الرأسمالیون یبحثون عن الرفاھیة بعیدا عن رفاھیة المجتمع, فإن العمال یبحثون عن تلك  

  الرفاھیة  للتضامن بین ھؤلاء العمال المسروقین.                                               

ھذا العامل مخلصا ومدافعا لحقوق ھذه الطبقة المظلومة فإن كان خائنا فإنھا أن یكون-2  

  جریمة عظمى یرتكبھا ھذا العامل في حق نفسھ.                                               

، سوف تصبح الطبقةباكونینفي نظر  العماليمن خلال ھذا الاحترام والتفاؤل والتضامن   

أھمیة كبري على الصعید العالمي رغم المشاكل والعوائق التي تعترضھا  البرولیتاریة ذات  

           ورغم الجوع الموقع، فإنھم أكثر اشتراكیة وواقعیة من كل ’‘ : ھذا ما تجسد في قولھ

 الاشتراكات البورجوازیة والعامیة إن الجماھیر العالمیة اشتراكیة رغم كل ما تواجھھ من 

                                                                                                        ’’.1ظروف

  یؤكد باكونین أیضا  أن الجھل ،والعبودیة شرطین أساسیین بالنسبة للبرجوازیة  

  ل فالعمال ھنا مطالبون بالبحث عن سب ؛والرأسمالیة من أجل استغلال الطبقة البرولیتاریة

 : ،وذاك من خلال انضمامھم للمجلس العمالي ولذالك قال  لتحریر إنسانیتھم

                                                             
1 mikhail bakounine,solidarity in liberty :the workes path to freedom,op.cit,p01. 
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  إن العمال محكومین بالعیش في الجھل الملزم والقبول بالعبودیة عبر المنظمات ’‘

  العمال بالبحث عن ما في  الاقتصادیة لمجتمع قوامھ عبودیة الأجر لذالك یطالب مجلس

 1.صالحھم مادیا ومعنویا"

  سوف یكون ,التي یقدمھا مجلس العمال على الصعید العالمي،  لإسھاماتا فمن خلال -

  العمال بالضرورة قادرین على كشف مھاراتھم وتطویر حیاتھم الاجتماعیة ولذالك أكد 

  سیكونون قادرین على الكشف عن  حقیقتھم، وتطویر ’‘ : كل ذالك من خلال قولھ باكونین

 . ’’وا بالأشیاء الجدیدة في الحیاةأنفسھم بأن یعملوا ویستمتع

  وأمام ھذه الإنجازات من طرف ھذه الطبقة العاملة قد أرست بالمقابل الرأسمالیة -

  والبورجوازیة ردود أفعالھا، اتجاه ھذا النضال العمالي وقد تجسدت ھذه الردود خاصة 

   : علیھم قائلا باكونین في تھمة ھذه الأنظمة بالسریة التامة، ومن ھذا المنطلق قد رد

 إن ھذه الحركة الأممیة إتحاد المجالس لا تفرض من أعلى ولا ھي تخطیط سري إنھا ’‘

  وإنھا تنطق بلسان كل مجموعة من العمال، وتعتنق القرار المشترك وھو بالاتحادتقوم 

  2.'' دیمقراطیة حیة في كل مرة یضع فیھا الإتحاد خططا علانیة ویتحدث للجمیع

  حریة العمال بذلك ھي قضیة أممیة أي یجب أن یشترك فیھا كل العمال في العالم  فقضیة

  كلھ ولا تخص فقط عامل واحد.

                                                             
1 Mekhail bakunine, appel aux slaves, russe ,bakounine on anarchy,1848,p03. 
 
2 Mekhail bakounine, les travailleurs et le sphinx ,russe :endpage,1867,p02. 
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  لذالك فھو یطالب كل عامل مدرك لھذه الأشیاء والواعي بكل ھذه الدعائم الاستغلالیة -

   وھذا ،ویدافع عن حقوق كل عامل,بأن یقوم بخدمة ھذا المجلس الذي بدوره سوف یخدم

  إذا كنت عارفا ومدركا لكل ھذا ، تقدم إلى معسكرنا أیا كانت وجھة   : ’‘ یؤكده في قولھ

  نظرك السیاسیة أو الدینیة ؛وإذا كنت معنا وطالما إنك معنا فإنك ستتمنى التضحیة بحیاتك 

   1 ’’.وبعملك وبكلماتك في سبیل ھذه القضیة المشتركة

  : ة احترام مجموعة من الشروط ومنھایستلزم بالضرور باكونینلتحقیق ذالك عند 

  أن یجعل العامل كل اھتماماتھ على المجتمع والنضال ضد البورجوازیة أولا ویجعل -1

  من اھتماماتھ الشخصیة والعائلیة في الدرجة الثانیة. 

 البورجوازیة من اھتمامات النضال ضد  أن لا یخلط بین الاھتمامات الشخصیة من جھة و2-

  .جھة أخري

  وذالك من خلال إدراكھ لكل القیود ،فمن خلال ھذه الشروط سوف یصبح العمال أكثر حریة 

  وھنا تظھر أھمیة المجلس العمالي  وذالك  ،التي تضعھا البورجوازیة من أجل الھیمنة علیھم

  أن یتقیدوا  وعلیھ فإن العمال یجب ،من خلال توزیع الخبرة لكل العمال على أسس متساویة

   ط في سبیل الحصول على حریاتھم وذالك من خلال تحقیق الوحدة العمالیة .بھذه الشرو

 مجلس العمال  أساسا بأن یستفید الفرد العامل من الإنتاج الذي یجنیھ العمال   یطالب

 جماعة؛ وھذا بشرط واحد بأن یكون ذالك الفرد عاملا ،وإن كان لیس عاملا فإنھ لا یحق لھ 

                                                             
1 -Mikhail Bakounine,l’instruction intègrale,op.cit,p03. 
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  ،وأن إلغاء المیزات العنصریة التي تضعھا  بأي حق في الربح من ھذا العمل الجماعي

  البورجوازیة ھي إحدي الشروط التي سوف تمكن الطبقة العاملة من الإتحاد ،وذالك من 

  خلال رفضھم لجمیع الإغراءات التي تضعھا لھم البورجوازیة كإحدى الوسائل من أجل 

 إخضاع العمال لسلطتھا .
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  الخلاصة

  
  حریة العمال عند باكونین لن تكون موجودة أمام وجود الدولة، ومؤسساتھا وعلى ھذا 

  ، والتضامن في ضل ن فالحریة العمالیة سوف تتحقق بالتعاونالأساس فإن عند باكونی

  المجلس العام للعمال الذي سوف یضمن كل الحریات التي یناضل من أجلھا العمال ،وذلك 

  من خلال تحقیق الوحدة العمالیة ،والقضاء على أي ھیمنة كانت سواء الدینیة منھا أو 

 السیاسیة.
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  تمھید 
  الدین والدولة مفھومان أساسیان في الفلسفة، وعلیھ فإن الفوضویة التي قادھا باكونین 

  بعتبارھما حاجزان للحریة الفردیة،وھذا ما نحاول أنوبرودن رفضت، وجود المفھومان 

  نعالجھ في ھذا الفصل من خلال طرح الفكر الفلسفي ،لكلا الفیلسوفان بخصوص مفھومي  

  الدین والدولة.
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  الدین ضد حریة الشعوب                                                                                                                       المبحث الأول   

  الإلاه الفكر الفوضوي لباكونین بخصوص مسألة الدین تتجسد من خلال رفضھ التام لفكرة           

  فقد إعتبر ھذه الأخیرة مصدر الجھل والعبودیة وھذا لكونھا تفقد الفرد كل حریاتھ الفكریة  

  وعلیھ فإن ھذه ،ي الحاجز الذي یمنع الأفراد من الوصول إلى حریاتھم ھوغیرھا ،وبذالك ف

  غیر أن باكونین لم یقبل وجود ھذا المصطلح لیجسد  تاللاھوالفكرة تتجسد من خلال فكرة 

  بل  الإلھفإن ھذا الأخیر لا یعتبره فقط الإنكار الكلي لفكرة  ''تاللاھو''ضد مصطلح مغایرا 

  فیعتبره كموقف فلسفي ضد أي سلطة  تاللاھوإنھ الرفض الكلي لكل مالھ علاقة بمصطلح 

  وھذا بمبدء الإیمان  "،لإلھياالوجود ''فإن الاھوتیة ھي التي غرست فكرة  دینیة كانت

  أجل القضاء الكلي على أي حریة فردیة فقد كانت الكنیسة تعدم كل من خرج عن من 

  ''ةاللاھوتیالضد ''طلح صالقوانین التي تملیھا الكتب المقدسة وعلى ھذا المنوال فقد كان م

  1. ياللاھوتالوجود ینفي  

  في  الإلھيعند ھذا الأخیر عبارة عن إعلاء من قدرة الاخوتیة فالتدخل  الإلھففكرة -

  الإنسانیة،أمر لا یمكن القبول بھ ،وھذا بعتبار أن البشر كلھم أحرار ولا یحتاجون شؤون 

   .التي تعتبر كحاجز ضد حریاتھم الإلھیةلھذه الفكرة  

                                                             
1 -jean-christophe ancaut,’’l’èbertè et histoire chez mikhail bakounine :thèse de doctorat,ècole doctorat 
‘’langage,temp,societè,universitè nancy2,2005,p242. 
 
 

 : ضد الاھوت-
  

 این ظھرت العلوم المادیة والنظریات المادیة  17وقد ظھر في القرن ,ھو مصطلح یشیر إلى ضد الإیمان أي الإنكار الكلي للوجود الإلاھي 
 

            .المسیحي متھا الأنكاریة لتبریر فكرھا الفوضوي ضد الاھوتمثل مادیة مركس وقد إستخد
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  فإن التضامن والتعاون ھي من المبادئ الأساسیة التي سوف تحافظ على حریة البشر  -

  وبذالك فمن الواجب إلغاء المعاملات الدینیة وتعویضھا بالمعاملات الإنسانیة فقد أكد ھذا 

  الأخیر أن البشر كلھم لدیھم میزات أساسیة،حملوھا وبفعل التلاحم الذي یحصل مع الطبیعة 

  ولذالك فإنھا لا تحتاج إلى ،لمیزات وتحقق بذالك التعایش السلمي مع الأخرین،تتطور ھذه ا

  ي ھاي سلطة كانت خاصة الإیمانیة منھا لتوجیھھ إلى ماھو أمثل فإدراكنا للأشیاء كلھا 

  المبدء الأول والأخیر لكل الحقائق في العالم فضمیر الإنسان كاف لتحقیق العدالة وإن 

  تكفي بأن تكون كمجال لإنجاز الأعمال دون أیة  ي أیضاھاعیة الحریة الشخصیة والإجتم

  : أوامر وعلى ھذا الأساس قال

  وإمرءة فھم یصادقون على أعمالھم من خلال ضمائرھم  ،''الحریة ھي حق لكل رجل

  1الخاصة بھم وتحدیدا من إرادتھم فإنھم لا یحتاجون لأي مسؤول''

  فباكونین یعتبر الكنائس عبارة عن ھیاكل مؤسساتیة تتفاعل مع الدولة ،وأجھزتھا وھدفھا -

  الأساسي ھو إلغاء جمیع الحریات الفردیة والجماعیة ،والقضاء نھائیا على الضمیر الإنساني

  وذالك بالتأثیر علیھم بوجود سلطة تراقبھم وھو الإلاه وبذالك فإن  ،فتحول البشر إلى عبید 

  المفھوم ھو الذي یعطي الأولویة للكھنة ،من أجل الحفاظ على سلطة الدولة لا غیر ذالك  ھذا

  

                                                             
1 -mekhail bakounine,catèchisme rèvolutionnaire, (son edition),archives-ouvertes,paris, 1865,p01. 
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  ولذالك فإن الكنائس تعتبر كصفة مربحة  وتحقیق مصالحھا الخاصة بالھیمنة على الأفراد

 .للدولة ،التي تساعدھا في غایتھا القصوي

  یؤكد باكونین على أن الإستعباد الحقیقي یظھر في الخصوص مجمل  من جھة أخري-

  الكنیسة،فھي السبب الأول في ظھور الفقر ،والعبودیة وھذا من خلال  القوانین التي تؤسسھا

  ب إلیھ ذھ المعاملات الوحشیة التي تقوم علیھا الكنیسة ولذالك فإن باكونین ینكر تماما ما

  أي إلى ''المادة الحقیرة'' المثالیین،الذین أرجعوا أصل الوجود ین البورجوازیون و المتافزیق

  ذا الزعم في ھبذالك إلى سلطة توجھھ نحو سعادتھ فإن  ویحتاحأن الإنسان خلق غیر كامل 

  نظر باكونین لا یتعدى ھدف معین لحساب الكنیسة ألا وھو الھیمنة الكلیة على الأفراد وذلك 

   مصالحھموالكنیسة وھذا بھدف المحافظة على  ،الإلھصورة  واستحسانبإنقاص قیمة الفرد 

   : الشخصیة ولذالك قال

  المثالیین مثلما نعرف تسئ كثیرا عندما تقول بأن الإنسان بذكائھ الفائق ،وأفكاره الفائقة إنھ ''

  1''مثل الكائنات الموجودة في العالم إنھ أحقر مادة

  فإنھ في الحقیقة لا یوجد أي رابطة بین الوجود الإنساني الذي یقوم أساسا على الحریة -

  التي یشوھون حقیقة الوجود الإنساني  ،والقوة والذكاء مع ماذھب إلیھ المیتافیزقیون الدینیین

  ففي نظر باكونین فإن الفرد لن یشعر بحریتھ في حین وجود ھذه المیزة العنصریة التي 

  
                                                             

1 -mikhail bakounine,dieux et l’ètat,edition :carlo cafero,paris,il et aparus pour la premiere fois en 1882,p13. 
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  تقضى تمام على حریات الأفراد بمبدء عبادة الإلاه فمن ھنا فإن الھیمنة تظھر أساس من 

  اء المشروعیة الدینیة على الجانب الإجتماعي للأفراد وھذا من خلال تجھیل فخلال إض

  یفعلھ  في كل ما الشعوب وتعویض الكتاب المقدس كروح قانونیة وإجتماعیة یعود إلیھا الفرد

   : لوذالك وھنا قا

  1بذالك كلھا قد إنقضت فیھا''لقد نزعوا المادة الذكیة التي یجب أن تتمیز بھ،والحیاة "

  إن مجمل النصوص التي عمل علیھا باكونین لا تجسد فقط رفضھ لفكة الإلاه بل إنھا -

  د الطریق أمام الحریات الفردیة أي كل أجھزة سعبارة عن نظالھ ضد أي سلطة كانت ت

  یشرح فیھا  1860'' سنة 'ھرزنالدین وھذا ما كتبھ من خلال رسالتھ ل'الدولة بما فیھا 

  : في فترة سجنھ فقال هماعنا

  الإنزواءات للحیاة خطأ فادح لتدرك أنك تقوم على حیاة بدون ھدف ،دون أمل،دون"

  غایة،تقول كل یوم أنا أغبي إنسان وتقول كل یوم ذالك فلا یمكنك النوم یومیا أو لیلا مھما 

  ومھما قرأت ولو أنك غرقت في النوم سوف تحس بالعذاب الذي یمس كل شخص عملت 

  لو كان الدین ھو الحافظ كما یزعمون سوف تعمل على الأقل معك ،أنا عبید أنا میت ،ف 

  بتخفیف ھذه المعانات ،ولكن لدي ھدف واحد وھو أن لا أصلي ھتي ولو أنني میت،لأن لدي 

  2"للنضالإحساس مقدس 

                                                             
1 -mikhail bakounine,dieux et l’ètat,OP.CIT,p14. 
 
2-mikail bakounine,l’ettre du 08 dècembre1860 a herzen,expotè de wiki source irkoutsk,p08. 
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  وھنا نفھم المأساة الكبري التي مر بھا باكونین مؤكدا أن سلطة الدین لا تساعد إلا من لھم 

 السلطة والقوة ،فھي بذالك لا تتماشي مع الحریات الفردیة و الإجتماعیة ،بل إنھا الحاجز 

  ام النظال الفردي من أجل الحریة.أم

  یمكننا الإحاطة بالفكر المادي الذي تطرق إلیھ باكونین في  ''ھنري أفرون''فمن خلال كتاب 

  في القضاء نھائیا على  سبیل لإسقاط فكرة الإلھ وھذا في سبیل تحریر الإنسانیة،وھذا یتجسد

  .المؤسسات الدینیة 

  لذالك فإن إشكالیة الشیطان عند باكونین تظھر من خلال تلك الأعمال الإجرامیة التي یقوم-

  الكھنة الذین یسمیھم المخلصین للإلاه ،ففي نظره فقد خلقوا ھذا المفھوم من  ھؤلاءعلیھا 

  البشریة وھذا یظھر من خلال  المجتمعاتأجل تشكیل نوعیة من الصراع بین الأفراد داخل 

  على محاربة البشر الأخرین الغیر المنتمین لعقیدتھم .تحفیز الأفراد المنتمین لدین معین 

  عیة والسیاسیة التي ظھرت في وقت باكونین ھي التي جسدت إن الأوضاع الإجتما-

  ن ھذه المادیة التي جسدھا نظریات منافیة لنظریة الدینیة التي سیطرت على كل المجالات فإ

  باكونین وفلاسفة أخرون أمثال ماركس  ھي التي ساھمت في بلورة النظریات العلمیة التي 

   .عزلت الدین عن المجال السیاسي والعلمي

  فمفھوم الحریات الإنسانیة كلھا عند باكونین بما فیھا حریة التعبیر وحریة الرأي ،وحریة 

  أو أرواح الشیاطین وھذا لكونھا ،العمل یعتبر كل ذالك عند المتدینین ما یسمونھ بالشیطان 

  من المبادئ النضالیة من أجل تحقیق حریاتھم والقضاء نھائیا على سلطة الكنیسة وھنا تجسد 
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   : قولھ

  الشیئ الذي یسمونھ بالشیطان في الدیانة الحریة الإنسانیة ،عدم قبول أي سلطة المبدء الذي "

     1".من أجلھ یدرك بھ الخیر والشر

  ي ضد الكنیسة،فقد لخص ھذا الأخیر فبرودون مثل باكونین وھذا من خلال فكره الفوضو

  فقد تجسد رفضھ الكامل لمجمل الخطابات الشعور المتشائم للحقیقة'' فكرة الدین في مفھوم''

  الدینیة التي یعبر عنھا رجال الدین فإن ھذا  الشعور المتشائم الذي حدده یظھر من خلال 

  وب عھذه الخطابات الدینیة وھذا بمحاولة منھم إستغلال الظروف المأساویة التي تعیشھا الش

  '' المغفرة الربانیةئي تحت شعار'' الفزیا وھذا بھدف السیطرة الكاملة على الجانب الفكري و

  ففي نظر ھذا الأخیر أن محاولة إیقاض مشاعر الافراد ،ھي محاولة للقضاء الكلي على 

  یتعارض مع حریاتھم ،وھنا یمكننا أن نلمح إلي فكرة  الجانب الفكري الإدراكي للفرد وھذا ما

  الإلاه فإن حقیقتھا تكمن في  ھا رجال الدین كوسیلة للتقرب إلىدعتبالتي إ ''صكوك الغفران''

  إخضاع  أجلوھدفھا الأساسي ھو زیادة المؤسسات الدینیة من تفقیر المجتمع وتجھیلھم 

   .الفرد لسلطتھا 

  العقل ،وھذا في كل المجالات  استعمالفبرودون یري أیضا أن الدین عاجز تماما على -

  والتي تتناقض تمام مع التفكیر العقلي،ھذا العجز كلھ ،نتیجة لمجمل التفسیرات الخیالیة وھذا 

   : یبین لنا أن الدین ماھو إلا وسیلة للقضاء على للحریات الفردیة خاصة الفكریة منھا فقال
                                                             

  .60،ص1966فلسفة كل الأوقات،باریس،(بدون طبعة)،،باكونین  الحیاة ضد العلمھنري أفرون،- 1
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  ''فرأیي بذلك الدین ھو في الأخیر عبارة عن الشعور المتشائم لكل الحقائق فإن أساسیتھا

  الشعور الذي یظھر في طبیعتھا ، عفویتھا ،حججھا،خرافاتھا،عجائبھا،منھجھا،والإیمان ھو  

  فالدین ھو محاولة بطریقتھا الخاصة ،لجعل الأمور في صالحھا ،وھذا بتحدثھم المتواصل 

  عن طریق الخیال عن ظھور الكون بالملاحم الكبري ،ووجود أشباح لاتقدر أن تظھر وأن 

  حت وطأة الرمزیة، العجز والتعمیم ،والتجرید وقمع الأذھان بحقیقة تفسر بل إنھا تكون ت

  1الجوھر".

 فالرمزیة عند برودون في العصور الوسطي كانت تساند الوجود الكنائسي وھذا من خلال -

 المبادئ التي ھي من إحدي برودون التفسیرات التي قدمھا رجال الدین للوجود ھذه التفسیرات عند 

 الكنیسة للسیطرة على الأفراد وذالك بمحاولة إبعادھم عن المجالات العلمیة الأخري التي  نتھجتھاأ

 ومن ھنا فإن عند برودون ھذه التفسیرات سوف تظل عاجزة في تنظیم ،تناقض ھذه التفسیرات 

  وجودھا لن یضمن وجود حریة الأفراد فإن مجمل القواعد القانونیة  ،المجتمعات البشریة بل إن

  یجب على المجتمع أن یمتثل بھا یجب أن تكون مماثلة لكل الحریات الفردیة من عدل  التي

 .ومساواة 

 وحریة فھي السبیل لتحقیق الوحدة البشریة وإلغاء كل سلطة التي من أھدافھا الھیمنة لى الحریات 

 في حقائق وھمیة ،الفردیة داخل المجتمعات فمجمل القواعد الدینیة التصوفیة سوف تضع المجتمع 

  التفكیر . فتغلق بذلك المجال أمام حریة الأفراد في

                                                             
1 -pierre-joseph proudhon,justice et libertè,presentè part jacques miglioni sous le titre de :les causes de 
l’oppression ,edition bibliothèque philosophique,2004,p12  
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  من ففي نظر برودون العلوم المادیة السبیل الوحید الذي یمكن المجتمعات البشریة من التحرر -

 وھذا كلھ یتحقق بالثورة على مبادئ الكنیسة ورفض  ،أي سلطة كانت خاصة الدینیة منھا

  : داف لمراعات مصالحھا الخاصة فقط وھنا تجسد قولھمشارعھا التي تقوم على أھ

  مجملیجب أن أقول على الكنیسة المسیحیة التي تعلم التوابیخ الشدیدة یجب أن أقوم باللوم على "

 یدة عقالحقائق التي تقوم علیھا لماذا الكنیسة حكمت على كل شیئ ؟ الكنیسة أخطأت في ال 

  والأخلاق،الأدلة المادیة والریاضیات رفعت ضدھا،یمكن أن لي خطأ أن أقول لكن للتأكید من أنھا 

  1.''المصیبة الحقیقیة،ولذلك أنھا أیھا السادة یجب علینا أن ندین الكنیسة

  في خصوص نقده للدین ولذالك ،فمن خلال ھذا القول فبرودون یجسد لنا مختلف معالم الأنكاریة -

  فإن أھداف فكره یتجسد أساسا في محاولة التحریر من الجمود الفكري الذي ظھر عند الفرد 

  وھذا بعدما سیطرت الكنیسة على الجوانب الثقافیة والإجتماعیة وقد ،الأروبي في القرون الوسطي 

  أساسا في نقل الفرد الأروبي بصفة خاصة من  النظال الذي جسده برودون یقوم كان ھذا 

  ر المثالي إلى التفكیر المادي وذالك بتحفیز الفرد في الإشتغال في دراسة الوقائع الإجتماعیة التفكی

 والثقافیة التي یعشھا .

  فإن قوة الدین حسب برودون تظھر من خلال السیطرة الكاملة على المجتمعات وذالك في -

  لوحید الذي كان یمثلظھر في القرن السادس عشر ،أین كانت المركز ا مختلف المجالات وھذا ما

  مكن العلوم الدینیة من الإنتشار وكانت الثقافة الوحیدة  السلطة الحاكمة ومبدء كل القوانین وھذا ما
                                                             

1 -piere josephe proudon,qu est –ce que la propriètè ?, 1er èdition, bibliothèque paul-
boulet,quèbec, ,1840,p10. 
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  بالفكر الفوضوي لتروبوتكین الذي قدم ، برودونونفیت بذالك مجمل العلوم الأخري إن تأثر 

  أفكاره النضالیة ضد القیصریة الروسیة التي تحكمت لى مجمل المجالات وأخضعت الفرد إلى 

  العبودیة فقد عمل برودون بالمثل بالنضال ضد الحكم الملكي الفرنسي الذي یتعامل على أساس 

  یرة على مجمل المجالات قد خیسة علیھ فقد كانت سیطرة ھذه الأالأحكام الدینیة التي تملیھا الكن

  وفیما یرضیھ ھو ومن أجل ذلك فإن تجاوز مثل ھذه  ،على أساس أنھ تقرب للإلاه النضالجسدت 

  الأروبي عامة  كانت من المبادئ الأساسیة  العوامل التي سیطرت على المجتمع الفرنسي خاصة و

 : نا تجسد قولھھالتي نادي إلیھا برودون  و

  المجالات في المجتمع وقت أین كان الجمیع یعرف الإلاه''ھناك وقت أین كانت الدیانات تمثل كل 

  وبذلك فإنھم لا یعرفون أي شیئ على الإقتصاد السیاسي،أو العمل أو الملكیة ،ھذه الاشیاء  

  ولكن الفكر الاھوتي تركھم في سبات فالعبید كان یناضل من أجل الإلاه،مثل  ،موجودة بالفعل

 1.من أجل أن تضمن العمل العمل الإلاھي'' تناضلنت ،فالبرولیتاریا كا 17السرفافي القرن 

  

  

  

 

                                                             
1 -joseve prodhone,justice et libertè,OP.CIT,P18. 
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 سلطة الدولة وتكریس مبدئ العبودیة                                                                                                       المبحث الثاني

  الدولة عند باكونین ھو من المفاھیم التسلطیة التي تعیق مسار الحریات الفردیة في كل المجالات 

 ولھذا فقد جسد أفكاره الفوضویة في الرفض المطلق لوجود الدولة بكل أشكالھا واصفا إیاھا 

  م الكنیسة بالمقبرة التي تدفن فیھا مجمل الحریات الإنسانیة،فإن مفھوم ھذه الأخیرة لا یتعدي مفھو

  ھداف تراعي فیھا مصلحتھا الخاصة فقط لا غیر أمعینة و غایاتوأھدافھا والتي تقوم على 

  ھي من ،إعتبر كل المقومات السیاسیة،والقانونیة التي تتجسد من خلال مفھوم الدولة ذلك،فقد 

   یعیشذي الأسباب التي من أجلھا فقد الفرد جمیع حریاتھ وذلك بوجود الطبقیة داخل المجتمع ال

  فراد من أجل الملكیة التي كانت قد ظھرت إثر فكرة العقد فیھ الفرد وھنا ظھر الصراع ،بین الأ

   انتقاداتھھ فقد وجھ باكونین مختلف یالإجتماعي الذي جسدتھ النظریات المساندة لفكرة الدولة وعل

  في فكرة المكلیة حیث أكد على بطلان ھذه  لروسو لفكرة العقد الإجتماعي خاصة الفكر الفلسفي

  الأطروحة التي سلم بھا روسو وعلیھ فإن ھذه المساھمات الفكریة المساندة لفكرة الدولة ماھي إلا 

  والقضاء على إبداعاتھم وحقوقھم كلھا ھذا بعدة وسائل ومن بینھا  ،محاولة للسیطرة على الأفراد

  یل قاطع على بطلان الشعارات التي رفعتھا مختلف وھذا دل،التعذیب  مراكز الشرطة،ومراكز

  فإن ھذه(العدل، والمساوة، ولحریة)،النظریات التي تجعل الدولة كضرورة حقیقیة للفرد ومنھا 

  الشعارات كلھا عند باكونین لم یتحصل علیھا الفرد بل قد زادت من معانات الافراد في مختلف  

  والفقراء في المجتمع ولذالك فإن السبیل ،لأغنیاء وھذا ما یظھر في ظھور طبقیة ا المجالات

  والإستغلال ھو القضاء نھائیا على جھاز الدولة وعلى ھذا  الفرد من العبودیةالوحید لتحرر 

  : الأساس تجسد قولھ
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  "لأن الحریة لن تكون إلا من خلال إلغاء البنوك الضرائبیة للدولة،إلغاء كل مالھ علاقة بالإدارة 

 .1البیوقراطیة ووسائل الأسلحة التي تستخدمھا شرطة الدولة"المركزیة 

  فمن خلال ھذا القول نستخلص العقد اللإجتماعي كان مخططا لوجود الدولة وھذا من أجل -

  المحافظة على مصالح الأغلبیة الغنیة وإخضاع الأقلیة إلى العبودیة من أجل المحافظة على 

  ومیكافیلي ھذین الأخرین قد جسدوا مختلف ،ھوبز ممتلكاتھم وھذا ما یظھر من خلال فلسفة

  الصلاحیات للسلطة الحاكمة وعتبرا الطبیعة البشریة شر كلھا ولھذا فإن ھذه الإدعاءات كلھا عند 

  وختاروا من یحافظ على مكانتھم لا غیر  ،باكونین ھي نفسھا التي ألغت جمیع الصلاحیات للأفراد 

  ذللك فالفرد من خلال ھذه الافكار فقد أسیئ فھم الطبیعة البشریة للأفراد فقد إعتبرھا باكونین خیرة 

  والتعاون وھذا ماتفسره لنا مختلف الشعوب الأولى ،بطبعھا كونھا تقوم على أساس الأخوة 

  وھیمنة ستغلالإفمصطلح الدولة ھو الذي غیر مبادئ الإنسانیة كلھا فحولتھا إلى موضع مراقبة و

  على المصالح  الحفاظجیوش لحمایة مصالح الطبقة الأولى فمسألة الحدود ھي مسألة  وإنشاء

   : ظھر الصراع بین البشریة كلھا وعلى ھذا الأساس قال وھنا

  لیست لھا إلا إنشاء جیش الذي یعتبر الأغلى لھا كونھ یطیع كل إیدیلوجیة سیاسیة ،ولا یناقضھا "

  وھو منشأ للحرب فقط  ،حرب من أجل الدفاع عن المشرف،حرب من أجل الجدود الطبیعة 

  حرب الدول ضد الدول ،شلال من الدماء البشریة كل ذلك من أجل تلبیة رغبة الحاكم،وإمتیازاتھ 

    التي سوف یقدمھا لھم كإغنائھم لكي یؤدبو الشعوب ویملؤون التاریخ"

                                                             
1 -mikhail bakounine,ouvre fèderalisme socialisme,OP.CIT,p65 
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  شھدتاھا فرنسا في القرون مابعد الوسطي أین تحول الحكم الوراثي قد إن التحولات السیاسیة التي -

  جتماعیة والإقتصادیة وعلى ھذا الذي سیطر على مختلف المجالات الإجسد الحكم الدیكتاتوري ،

 : من ھنا قالساس فقد فقد الفرد الفرنسي كل حقوقھ في الحریة خاصة الثقافیة منھا والأ

  كیف أن جمھوریتھا الدیمقراطیة  قد تحولت إلى دیكتاتوریة،وإلى  تھا ،فرأینای"فرنسا فقدت حر

  دیمقراطیة عسكریة فإن السبب الوحید الذي ألت إلیھ فرنسا ھو المركزیة السیاسیة  التي سیطرت 

  1.على مقالید الحكم ذالك التلاعب السیاسي الذي قادتھ المركزیة السیاسیة"

  الحكم  وطأة تحتفحسب باكونین فالأفراد لم یختاروا نوعیة ھذا الحكم بل إنھم محتمون أن یكونوا 

  السلطة الحاكمة  مصالحوضع القوانین التي توافق  ،العسكري الذي عمل تطویق الحریات الفردیة

  التي تطالب بمختلف الحقوق التي  المظاھراتعلى مختلف أشكال  قضتوعلى ھذا الأساس فقد 

  وعلى ھذا الاساس فإن تحقیق الحریة لدى  ،سلبتھا لھم السلطة الحاكمة وھذا بمختلف الأشكال

  ن ھذه الثورة عند ھذا الأخیر لا یجب ان ھي الثورة الكاملة لى أجھزتھا فإ الافراد عند باكونین

  أن  كنفإن عدم وحدة الثورة فإنھا لا یمتكون ضمن فئة من الأفراد بل یجب أن تكون عالمیة ،

  وھذا كلھ سوف یصیب الافراد  ،تحقق أي نتیجة إیجابیة وبذالك یسھل للدولة من القضاء علیھا

  بالعجز الكامل أمام تحقیق حریاتھم فإن الدولة تقوم على فرض ھیمنتھا بعدة وسائل وذالك یظھر 

  وف س الضغوطاتمن خلال مؤسساتھا المختلفة خاصة العسكریة منھا والدینیة ونظرا لكل ھذه 

  وشریكا لھا في القتل وإبادة الأخرین والذین یعرفون  ،ینتھي بالفرد لأن یكون تابعا للدولة

  وھنا تظھر الفجوة بین المجتمعات البشریة من حروب أھلیة إلى حروب عالمیة وھنا بالمرتزقة 
                                                             

1 -mekhail bakounine ,ouvre fèderalisme socialisme,OP.CIT,p42. 
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 : تجسد قولھ

  ،الھیئة الجدیدة للأسلحة،وعامة العلوم الإداریة،كل النوویةالمركزیة والتقدمیة،التلیغرام،الأسلحة "

  ."جتماعيالإ ذالك یعطي الیوم للدولة القوة الكبرى للقضاء على الثورة العفویة ،الشعبیة و

  

 : نقد نظریة ماركس حول الدولة-

  إن مختلف الترجمات التي قام بھا باكونین للفلسفة المادیة لماركس ظھر لدى باكونین التناقض -

  وتأكیده على أن نھایة الدولة سوف یكون على ،الموجود بین دعوة ماركس إلى الحریة من جھة 

  ومبدء النفي في الفلسفة الماركسیة ،شكل مراحل تاریخیة فحقیقة الأمر فمبدء صراع الأضداد 

  نھایة حكم وظھور حكم أخر جدید وھذا ما یثبت أن الدولة لن تنتھي وھنا ظھر الخلاف بین یجسد 

  : ركس وباكونین فقال باكونینام

  بالنسبة لي لو تعلم ،عندما كنت أترجم المادیة الإقتصادیة لماركس علمت مسبقا أني في تقدم "

  لم أمسھم،قرءت برودون،والفلسفة الإیجابیة لكانت،وفي وقت  600روبل ،وعندي أیضا  300ب

  1."فراغي أكتب كتابي أأكد فیھ إزالة الدولة

  ري الإلتقاء الفعال بین فلسفة برودون وباكونین في الرفض الكامل لسلطة الدولة فمن ھذا القول ن-

  بكل أجھزتھا ومراحل النھایة التاریخیة التي حددھا ماركس. 

  فقد إعتبر باكونین مراحل نھایة الدولة عند ماركس ماھي إلا محاولة لتمثیل الجموع الشعبیة -

                                                             
  .02،ص2011،دیسمبر3586الحوار المتمدن،دمشق،العدد باكونین،-نقد النظریة الماركسیة حول الدولةحسینة كباش،- 1
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  وسائل الإنتاج للعمال ھذا المبدء الذي ساھم في  ،اكیةللشیوعیة وذالك من خلال دعوتھ إلى إشتر

  وغیره فوجود الدولة عند باكونین لا یمكنھ أن  ،وجود المذھب الشیوعي فیما بعد الذي طوره لنین

  كم التي لال وجود الأقلیة المستبدة في الحیضمن العدالة والحریة للمجتمعات البشریة وھذا من خ

  .تقوم على المحافظة على مصالحھا الخاصة فقط دون الأخرین 

  یظھر في المراحل التاریخیة التي نشأت  فالماركسیة عبارة عن حلقة تقدمیة لتاریخ الدولة وھذا ما-

  علیھا الدولة وھذا بالإنطلاق من الصراع الطبقي الذي جسده ماركس وعلى ھذا الأساس فقد إعتبر

  والتضامن مع الشعوب عبارة ،واللیبرالیین الذین یتظاھرون بالمأخاة ،كیین باكونین أن كل الإشترا 

  عن أسلوب یبتدعونھ  من أجل تحقیق مصلحة معینة ،وھذا بھدف تأیید وجود الدولة فالطبقة 

  البرولیتاریة التي یدافع عنھا ماركس في الحقیقة لا یمكن أن تتجسد حریتھا طالما كان مفھوم 

 : بالعكس سوف یتعرضون للإستغلال والھیمنة ولذالك قالالدولة موجودا بل 

  فبقبولھم حكم شعبي یقصدون حكم أقلیة  المعضلة"النظریة الماركسیة تحل بشكل بسیط ھذه 

  ة الأخیرة للماركسیین،والدیمقراطیین،وھو عبارة عن كذبة مممثلة،منتخبة،من قبل الشعب والكل

      1خلقتھا الأقلیة السائدة"

  إن الثورة البرولیتاریة لا یمكن أن تتحقق إلا إلغاء مفھوم السلطة بكل إشكالھا وخذه الأخیرة عند -

  باكونین یجب أن تكون ضمن المشاركة الكلیة للعمال في واحد وعلى ھذا الأساس كلھ قد رفض 

  ن ضمن وجود الدولة البرولیتاریة التي نادي إلیھا ماركس فوجودھا سوف یشكل العبودیة للأخری

  والشیوعي ولذالك فالدولة عرض ،دة ضمن الحكم الجمھوري جوومصطلح الدولة وخاصة الم
                                                             

1 - gaston leval,bakounine et l’ètat marxiste , (son edition),les cahiers de contre-courantparis,1955,p02. 
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  إیجابي بالنسبة للبرولیتاریة والجماھیر الشعبیة فوجود ھا سوف یساھم في میلاد مؤسسات غیر 

  : ونظریات إستغلالیة إما رأسمالیین،ملاك الأراضي ومن ھنا قال

  لة حدیثة في الوجود لأن مایسمي الثروة الوطنیة بعیدة عن الإنتماء الدولة وخاصة لیست ھناك دو"

  1قوة "الطبقة المحضوضة تشكل  للشعب في حین ثروات

  كانت البرولیتاریا فإنھا سوف تكون السلطة التي  حتي لو إن إنتقال الحكم من طبقة من الطبقات و

  عند باكونین ھي من الطبقات  ،البرولیتاریافإن طبقة  تمارس ھي بدورھا الھیمنة على الأخرین 

  یأكد  ل ضد الوجود المفاھمي للدولة ،ولذالكاالموحدة التي  تقوم بدعم الجماھیر من أجل النظ

  على أھمیة الإھتمام بالمجتمعات الریفیة من أجل القضاء ،على الطبقیة في الوسط بكونین 

  الإجتماعي . 

  م سوف یؤدي بطبیعة الحال سوف تشارك الأفراد في أملاكھالتي إن توزیع الملكیة على الدولة 

  وھنا سوف یصبح الفرد خادما للدولة من أجل،رمانھم من ممتلكاتھم إلى إستغلال وقھر الأفراد وح

  الحصول على حقوقھ مرة أخري وعلى ھذا الأساس نجد أن ماركس قد قضي نھائیا على حریة  

   : اتھم ولذالك قالالأفراد وھذا في مجال الحصول على ملكی

  لیلة من العلماء قإن الدولة الشعبیة الكاذبة لیست إلا إستبدادا رقابي للسكان من قبل فئة "

 2یالھا من حریة " ولون إلى قطیع منضبط واذبین،والناس الغیر المنتمین سیتحالك

                                                             
1-gaston leval,bakounine et letat marxiste,OP.CIT,p07. 
 
 
2 -mikhail bakounine,etatisme et anarchie,(son edition),revus suice,1873,p06. 
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  ذي سوف یضمن للإنسان التكامل الإجتماعي الوحید،ال المبدأكد أن الحریة ھي فابرودون یأ-

  ،والذاتي وھذا بالقضاء نھائیا على أي سلطة تحددھا مؤسسات الدولة،بكل أنوعھا فإن الحریة ھي 

  من الحقوق الطبیعیة للإنسان ،فلا یمكن لأي واحد أن یتعدى على حقوق الأخر،إضافة إلى ذالك 

  ة،والفرد بصفة خاصة قد ظھر في النظریة الأولى التي تعیشھا الإنسانیة بصفة عام المآسيفجمیع 

  التي سلمت بوجود ملكیة خاصة ،ووصفت الطبیعة البشریة بالشر ،وعلى ھذا المنوال ظھرت 

  حسب  بدأتالمجتعات البشریة بصفة عامة فھنا  الحروب،والصراعات بین أفراد المجتمع نفسھ،و

  برودون صراع الطبقات،التي تقوم على الملكیة الخاصة التي یشكلھا أصحاب النفوذ والسلطة 

  التي یشكلھا الفلاحین،الحرافیین،ھؤلاء كلھم حسب  الأدنىوالطبقة  الإستقراطیة"الذي یعرف ب"

  رت مراكز خاصة تحافظ على ھبرودون یتعرضون للقھر والعبودیة ،من طرف الدولة وھنا ظ

  طبقة الغنیة ،فالشرطة والجیش العسكري ماھم إلا حماة لأملاك ھذه الطبقات الغنیة في أملاك ال

  المجتمع فقضیة السجون ومراكز التعذیب قد أنشأھا أولائك الذین سیجوا الأراضي ،وجمیع 

  : ضد الأفراد المطالبین بحقوھم وھن قال حمایتھاالملكیات الخاصة، من أجل 

  الحریة حق ینتمي الإنسان إلیھ،وھذا الحق یخلوا من أي شیئ من سوء المعاملة ولكن علینا "

  بین نوعین من الإساءة الأولى كل أولائك الذین یعانون من عواقب، وحدة الإساءة،وتتألف التمییز 

  أو  الثانیة كل التجاوزات التي تنتھك حق الأخرین الحق في الحریة في الإستخدام لمجاني للأرض

  1المواد".

                                                             
1 -pierre-joseph proudhon,thèorie de la propriètè,la bibliothèque panl-èmile-boulet,1862,p22. 
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  إلیھ برودون یأكد من خلالھ أن الفرد لن یشعر بحریتھ مادامت الدولة  أشارفھذا القول الذي 

  وبذالك فھي في طریقھا للقضاء على ،موجودة ،حیث تفرض ھیمنتھا الإستغلالیة على الأفراد 

  ھو الثورة الجماعیة  حریاتھم كلھا فإن السبیل الوحید للخروج من ھذه الھیمنة التي تجسدھا الدولة

  على مؤسساتھا ورفض كل مشارعھا كلھا ،فقبول ھذه المشاریع سوف تعرض حریة الأفراد كلھا 

  : إلى الھلاك التام،ولذالك قال

  أن یكون الفرد نفسھ فالمجتمع لیس لھ الحق في التدخل ،فإن تدخل فإنھ سوف یسئ ،فالفرد ھنا لا "

  ،سوف یكون عبیدا ،وفاحشا إن قبل بشراكة بولیسیة یجب أن یقبل شراكة أخرى دون غیرھا 

  1"أخري من غیر حریتھ

  فبناء الدولة في نظر برودون قد إعتمد على جملة من المخططات التي مھدت إلیھا النظریات 

   ''أدم سمیث''السیاسیة والإقتصادیة ،ساھمت في تطویر ھذه النظریة وھذا مانجده في نظریات 

  الذین جسدوا الطبقیة داخل المجتمع البشري ،وعلى ھذا الأساس  نمروس"دوبون " و ""روسيو

  ضعت للإستعباد ، والإستغلال فقد أعطوا الأفضلیة  للطبقة الغنیة على الطبقة الأخرى التي خ

  وذالك بتجنید مختلف الوسائل لتحقیق ذالك فقد كانت الأنظمة القانونینة من الوسائل المھمة في ذلك 

  الضرائب ،فالفرد كان مجبرا على دفع ضریبة،على ممتلكاتھ وھذا بإلزام أصحاب  وأھمھا قانون

  برودون، فقد كانت ھذه من المخططات الرئیسیة  فحسبلى دفع ضریبة أكبر إالأراضي والمزارع 

  بیل بناء مؤسسات خاصة بھا تساھم في حمایة مصالحھا فتضع الفرد في عزلة للدولة وذالك في س

  لیة الضرائب ماھي إلا وسیلة تجعل الدولة مصدر خوف یجب اك حقوقھ،فإشككاملة على إدرا
                                                             

1 -Mikhail Bakounine, etatisme et anarchie,op.cit,p14. 
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  : طاعتھا ولذالك قال

  "الدولة تمتص كل عام لقضاء حاجیاتھا في ضرائب الإیجار وھذا لسببین  أولھا تقویة الإنفاق 

  1.الحكومي وثانیا من أجل أن تضمن إعترافا لھا "

  

  

  

  

  

 

                                                             
1 -josephe prodon,thèorie de la propriètè,OP.CIT ,P33. 
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  خلاصة 
  حد تعبیر باكونین مقبرة تدفن فیھا كل  من ھذا الفصل نستخلص أن فكرة الدولة، في

  الفردیة وعلیھ فإن العودة إلى الحالة الطبیعیة ھي من المبادء الأساسیة لتحقیق الحریات 

  مؤسسات الدولة خاصة الدینیة منھا، وذلك لكون ھذه الأخیرة الحریة، وذلك برفض 

  المؤسسة المكملة لجھاز الدولة فكلاھما، یعملان بكل الوسائل من أجل السیطرة على 

  الأفراد.
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  إنطلاقا من كل ماذكرناه یمكننا أن نستخلص بعض الملاحضات ،والتي تتعلق بالإشكال 

  المطروح والذي یتمثل في سبیل ،وجود الحریة في ضل الدولة فإن ھذه المسألة تتلخص في 

  وجود أي دولة كانت كونھا الجھاز المھیمن على ھذه الحریات فإن  رفض باكونین

  الدیكتاتوریة ھي أحد الأنظمة السیاسیة للدولة التي من خلالھا عان الفرد من قتل ،وإضطھاد 

  ماظھر في كل من فرنسا ،وروسیا  وغیرھا من الشعوب ولذالك فإن  ونھب وإستغلال وھذا

  اكونین تتجسد بصورة واضحة ،من خلال الثورة التي مجال تحقیق ھذه الحریات في نظر ب

  یقودھا الأفراد ضد الدولة ومؤسساتھا. 

  فمجال الحریة أوسع فقد تطرقنا إلى عرض فكر باكونین عن حریة العمال التي إعتبرھا -

  من أھم المسائل التي أكد من خلالھا أن التضامن، والتعاون الذي یحققھ العمال من خلال 

  لى للعمال سوف یضمن لھم جمیع الحریات، وذلك لكونھ سوف یدافع عن المجلس الأع

  جمیع حریاتھم بالقضاء التام على الھیمنة البورجوازیة والدولة بصفة عامة.

  ففكرة الدولة عند باكونین عبارة عن الشر، والخیبة للحریات الفردیة سواء في الماضي أو -

  غلال قد ظھرت من خلال ھذا الفھوم أي الدولة الحاضر ولذلك فإن مفاھیم العبودیة، والإست

  ومؤسساتھا فالدین یعتبره من أھم الوسائل التي تعتمد علیھا الدولة لنشر الجھل، والعبودیة 

  في الوسط الإجتماعي حتي یتسني للدولة السیطرة على الأفراد وإستغلالھم.
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  الأخیر یمكن أن نقول أن الحریة ھي میزة تخص الكائن البشري، ولا یمكن سلبھا لأن  في-

  البشر، وعلیھ فإن كل القوانین التي تضعھا الدولة فلھا  ذلك یعتبر إھانة لكرامة وحیاة

 غرض واحد، وھو السیطرة على الأفراد من أجل حمایة مصالحھا الخاصة .
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